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المقدمة. 
التسبيد 
المقدمة تشتمل على 
أ سل أهمية الموضوع وسبب اختيارى له 
ب ل الدراساءت السابقة 
ج س منهج اليحث وموضوعاته 
د كلمة التقدير . 
التمبيد ويشتمل على 
أ ل تعريف الإستاد والأدلة عليه 
ب ل تعريف الشبهة والاستدلال عليه . 


جب بیان آهمية الاسناد عند السلمین . 


Cay 


بسع الله ee‏ الزخع 


a EE وق‎ pe أهمية‎ 


الحمد لله أحمده سبحانه واستففره , وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد él‏ محبدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . وبعد 

فإن للإسلام مصدرين أساسيين لا بنفك أحدهما عن الآخسسسر 
فالصدر الأول : القرآن الکریم الذی حفظه الله من كل تحریف لأنه مسجزة 
الله تعالى الخالدة على ظهر البسيطة منذ نزوله حتى قيام السامة 

أما المسدر الثانى : فبوالسنة البطهءة على صاحبها أفضل 
الصلاة واالتسلبووفقك حفظها الله وهيأ لها رجالا يقومون على خد متيا 
ويميزون صحيحها من سقيمها » ويد حضون كل تحريف وتشكيك نحوها . 

وقد تكفل الله بحفظ هذ ين المصد رين بقوله تعالى : ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ين 

ولکن Goll pli yey Ugo ULLU gb gs els le‏ نينا شسيه 
فى تقد مه وانتشاره وفى شؤونه كلها ويحاول بشتى الوسائل إيقافه » سواء 
كان ذ لك بطريق مباشر أم غير مباشر. 

لذا نان أهمية البحث فى شبهبات الستشرقين تجاه أى من هذين 
الصد رین برجع الی آن علما* آوروبا قد تناولوا الاسلام والسلمین‌با لد راسة 
pas Why‏ القرآن والسنة النبوية سندا ومتنا -- منذ عصور متقدمة ثم تحطورت 
هذه الدراسة روید! حتی أصبحت مختلفة الاتجاهات.مما جعلهم یختلفون 
فی تناولها والحکم علیپا فنتج من ذلك آن بعضیم قد ملکه الپوی فضسل 
ویعضپم حاول آن یکون منصفا بالصدع بالحق الذی هدی الیه بعسسد 
الیحث وا لتنقیب 


. #۸ ۱ مساق الأ مر امه‎ fan 


ومهما يكن فإن الدراسة للإسلام العى تتميز بالجد والعمق فسسی 
الغرب بدأت متأخرةءوذ لك عند ما أخذ الغرب ببسط سلطانه الاستعمسارى 
علی البلاد الاسلامية صطحبین معهم بعش علما* آوروبا لکی ید رسسوا 
تراث العالم الإسلامى ‏ شاملة لدراسة الإسلام كله المتعمق فى 
قلوب هله » ووقوفه فى وجه الحبلات الصليبية والانتصارعليبا , وكانست 
غاية الد راسة التنقیب‌عن هذا الاسلام وتراثه والته‌رف‌علی سر حیویته وبقاکه ؛ 
ومن ضمن هوّلا* المستشرقین مجموعة اهتمت بالسنة النبوية بغية الوصول إلى 
ماربپم المختلفة العی یقصد ونها تجاه الاسلام ونبیه وسنته المطهرة 

وقد رأيت أن أتناول جانبا من جوانب السنق,حاول بعض لستشرقین 
آن ییئوا شبههم تشکیگا فی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم عن طريقه 
ومن ثم الوصول إلى القول بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليسست 
صحيحة » وأنها مختلقة من قبل علماء السلمين؛وهذ! الجانب هوالإستاد . 

وسأذكر يعضا من مقولات الستشرقين حول الإستاد ليتبين انا 
حقيقة أمرهاءوفى ذلك يقول الستشرق " غاستون دیت "'«وقد درس رجال 
الحدیت السنة باتقان الا آن تلكب الد راسة کانت موجهة الی السند ومعرفة 
الرجا ل والتقاتپم وسیاع بعضپم من بعش‌ویقول؛ " ولسنا متأكدين من أن 
الحدیث قد وصلنا کبا هوعن الرسول صلی الله عليه وسلم من غير أن يضيف 
اليه الرواة شيكا عن حسن نية فى أثناء روايتهم للح:. يث ۰( 

کما آختلفت آراء الستشرتین حول نشأة الاسناد وادعاء تأخسره 
واختلافهم فی المراد بالفتنة التی ذکرها ابن سیرین فی قوله"افلما وقسست 


۲ 25 





eau! )۱(‏ قبل لف وين رسي :86 ) نقلامن‌ا لتا ریخ العام للديانسسات 
و ال سلام ۰)1١ uw)‏ 


faa avers valu. مق مهم یت‎ obi / ۲ 


(e) 


تبعا لآراكهم التى يهوون إليها لكي يحكموا على تأخر الإسناد عن عصر 
النبوة والصحابة»وهذ! راجع‌الی عدم الد قة وا لتتبت فی اللا ١‏ 

Sey‏ | تتضح أهمية الموضوع ولاسيما أن أقوال الستشرقين قد 
تضاربت حول ید اية الاسنا د والاهتمام به وصحة الأساتيد القى اعتسسد 
علیپا رواة الحد یث . 

وقد اخترت هذا البحث لأنه أولا: د فاع عن حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ سند! ومتنا ل وثانيا : ارتباط البحسسسسث 
بالمستشرقينملاًن البدف من دراسة الاستشراق البحثعما يتناوله بعض 
الستشرقين حول تراثنا الإسلامى » ومن ثم تصحيح المفاهيم العى أخطأ 
فيها الستشرقون حول سند الحديث » وذلك يالبحث عن الهق 
بالأدلة والبراهين العى تبدی البه 


)1( انظر بحوت فی تاریخ السنة المشرقة (ص ۷ مس ه)ودراسات 
قی الحسد بث النبوی لمحمد الاعظمی (ص ۳٩‏ سس ۰ ۳۵ )۰ 


otto, 
oO 
ee 


الدراسات السابقة 


بعد البحث والتنقيب حول الد راسة المتعلقة بالموضوع رأيت أن 
هناك بعض الكتب تحدثت عن الإسناد وذكرت بعض الشبهات مع مناقفة 
بعض منها لأن تلك الكتب لم يكن القصد من تألينها مناقشة الشببات 
وإنما كان الفرض منها تاريخ التدوين أو تاريخ السنة المشرفة ثم ترش 
كا تبوها لبعض الشبهات عرضا ء فهم تاقشوا بعض الشبهات .لأن المقام كان 
يستدعى المناقشة 

ومن الکتب التی استعرضتها فی هذا الموضوع " دراسات فسسی 
الحديث النبوى " للدكتور محمد الأعظمى: حيث ذكر ‏ وفقه الله _ 
بعض الشيهات وتعرض لشبهة الستشرق شاخت حول الاسانيدالفقهية 
وناقشپا مناقشة تامة . 

آبا الشبپات الا خری کمقولةء‌کایتا نی» حول بد اية الاسناد فی‌عهد 
عروة بن الزبير عبد ابن إسحاق ووصوله أن الجزء الاعظم من الأسائيد 
ال ا ق POY ee sles‏ 


وشبپة رویسون التی تقول " ان آلذین لم یروا النمی صلی‌الله 
(۲) 


# 


عليه وسلم بدؤوا یقصون عنه 
أما الكتاب الآخر فهو " بحوث فى تاريخ السنه المشرفة " للدكتور 

أكرم ضياء العمرىءفقد ذ كر بعض الشیپات المتعلقة بالإستاد ولم يناقسش 

إلا لفظ الفتنة العى اختلف فيها بعض الستشرقين ثم عرض يعضا منالشيبات 

i دون الرد عليها.‎ base 

(۱) أنظردراسات فى الحدیث النبوی ( ۲ /۲۵۲) ولا يعدها. 

Robson, J.: The Isnad, p. 22. أنظر‎ )۲( 

(۳) انظر بحوث فی تاريخ السنة الشرفه (ص ه). 


(1) 


DES LF‏ السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى " للدكتور يمصطفى 
السباعی فقد ذکر مجموعة من الشیه,کما أعطی لمحة عن زیارته لآوروباوالتقانه 
مع بعش اآلمستشرقین المتخصصین بالد راسات الا سلامیةءوقد عالج س رخصه 
الله -- بعش الشیپات المتعلقة بالستة وذ لك لما یتطلبه موضیبه > 
فهذا لا يكفى فى الدراسات السابقة 

وبعد هذا العرض للد راسات السابقةءرأيت أن هؤلاء الباحثشين ٠‏ 
لم يتناولوا الشبهات كلها وإنما تناولوا جز"! منهاء وسأقوم بتغطية بعض 
الجوانب التى لم يتطرقوا إليها المتعلقة بالإسنادءسواء ما يتعلسسق 
بالشببات الموجهة إلى تقاد الحديث أو نشأة الإسناد أو اختلاتة . 

وسأقوم باذ ن الله تعالى بجمع هذه الشييات ثم د راستيادراسة 
نقدية محتكما إلى منهج المحدثين معززا ذ لك بالأدلة الواردة عن نقاد 
رواية الحديث . 

كما أننى سأقف على ما قاله الستشرقون أنقسهم sh Sem‏ 
بقدر الاستطاعة من خلال كتبهم وبالأخص الکتب المترجمة عنهم 


وبالله التوفیق . 


سيكون منهجى فى البحث مرتکزا علی التثبت من تلك الشبهات 
بأأخذ ها من صادرها الاستشراقية - قدر الامکان - وسیکون أغذ ی 
منها عن طریق الترجمة عن طریق من آستین به فی هذا الجانب آمسنی 
Ue ae‏ 

أما نقد الشيهات فسيكون من خلال عرضها على منهج البحدثين 
فى قبول الأخبار وردهاءوالروايات الواردة عنهم فى ذلك المنهجح > أو 


الروايات التاريخية التى ترد تلك الشبهات . 


 )۱(‏ اب آلدکتور آحمد سعاد + ترجم لي مقالات من كتاب حوليات 

الاسلام للستشرق کا یتانی . 

ف بجح IS sali E‏ فاه من كنا لمحت 
فى التاريخ للستشرق برناد لویس. 

٣‏ ل صلاح السرى : ترجم لى إسناد الحديث للستشرق 
رونسون 

ا المصرى : ترجم لى بقالات استعما ل‌الاسناد 
عند ابن إسحاق لروبسون 
حجية الا حا د يث مكتبة جون ريلاند . 
a Nanas‏ دص stots‏ 
تا ربيخ الا سلام د . دوری 

م س ضياءالدين الأمريكي : مقالات من كتاب د راسات فىالحديث 
النبوى للستشرق جولد تسيهر 

3 س جلال مظهر : مقالة : الإسلام فى الكوميديا 
الا tat‏ 


يشتمل البحث على مقدمة وتمبيد وثلاثة فصول وخاتمة 
أما المقدمة فتتكون مما يأتى 
أ etal Seek oe‏ وسيب ola‏ 
بعت لد راسنات Sid!‏ 
ج س منهج البحث وموضيعاته 
أما التمبيد فيشتمل على ما يأتى : 
أ ل تعريف الإسناد والأدلة عليه . 
ب ل تعريف الشبهة والاستدلا ل عليه 
ج س بيان أهمية الإسناد عند السلمين . 
فصول البحث 
الفصل الاول + الاسناد فی عصر النبوة والصحابة ونقد شبپات 
الستشرقین حول نشأته 
ويتكون مسن ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : العناية بالإ..ناد فى عصر التبسوة 
والصحابة 
المبحث الثانى : شبهات اليستشرقين حول نشأة الإسناد 
ومنا قشتمها 
المبحث الثالث : موقف المستشرقين من الفتنة ود راسة 
شبهاتهم فى ذلك وملاقتها بالاسناد . 
الفصل الخاتی : الاستا د فى عصر التا يعين وت بعيهم ونقد 
شبپات الستشرتین حوله . 
ویتکون من ثلاشة مباحث 


المبحث الأول : موقف التابعين حول الإسنادونقد شب ة 
الستشرقين الموجهة إلى نقاد الحديث 
الميحث الثانى : تقد شببة الستشرقين المتعلقة بالجزء الأعلى 
من الإسناد 
الميحث الثالث . دعوى الستشرقين اعتباطية الأسا تيد 
ومنا قشت 
الفصل الثالثت : منهج الستشرقين فى نقد الإسناد (عرض ونقد ( 6 
ويتكون من مبحثين 
المبحث الأول : بعض مقاييس الستشرقين فى معرقة الروايات 
المبحث الثانى : أعتماد المستشرقين على المصاد ر غيرا لمتخصصة 
الخاتمسة 
الفپارس . 


Saat ated 


AS‏ ی گر 


وبعدءلا يفوتغى فى ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر الله أولا ثم 
آشکر الاستاذ الشرف الدکتور ز عبدالله الرحیلی»‌علی ماقدم لی میسن 
توجيه فى هذا البحث . 

كما أشكر أساتذ تى الكرام الذين كان لهم الفضل بعد الله فى 
توجيبى» وأشكر إخوانى أسرة قسم الاستشراق وكل من قدم لى يدالمساهدة»ء 
فلا أملك إلا أن أقول لهم " جزاهم الله خيرا " ووفقنىوإياهم للعيل 
الصالح إنه على ما ا . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلسه 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


Cay) 


ep | 


ae Ua, تعريف الاسناد‎ t 
ب ل تعريف الشببة والاستدلا ل عليه‎ 


ج ل بيان أهمية الإسناد عند السلمين . 


(av) 


ف 


تعريف الإسناد 


الإسناد لفة : قال صاحب القاموس : "سند إليه سنودا أو 
تساند استند وفى الجيل : صعد ء كأسئد وأسند ته أنا فيهما " ue‏ 
(YT)‏ 


شربة " أى صعدوا " 
الإستاد فى الاصطلاح : هورفعالحديثإلى ۳ 
وأا السند فقال البدر این جماعة والطیبی : هوالإخيارعن 

طریق المتن » قال این جباعة : وأخذه اما من السند » وهو ما ارتفع 

وملا من سفح الجیلبلان السند یرفعه الی قائله . أو من قولپم : فلان 


سند » أى معتمد . قسمی الاخبارعن طریق الن سند! لاعتماد الحفاظ 
1 


وردت أدلة فی التران الکریم وا لسنة العطهرة تشیر الی الاستساد 
١‏ سب فمن القرآن الكريم قوله تعالى : ( ايتوتي يكتاب من قبل هذا أو 


(e) 
.) أثارة من علم إن كنتم صادقين‎ 
وروى فى تفسير هذه الآية ( أو أثارة من علم ) إسنادالحديث‎ 


Mt 


)1 القاموسالمحيط ) CPV EY‏ مادة "سند ". 

)1( النهاية لابن الأثیر (1۰۸/۲) ۰ 

(۳) تدریب الراوی (۰)1۲/۱ 

)£( المرجع-تفه زع ۱ ) ۰ 

.)۲( Gl we Va (2) 

(1) التدريب (ع/.+1)ء المدخل للحاكم رص ۲۷ ) شرف أصحاب 
الحديث رص 89). 


( w) 


واختار البصری وابن کثیر هذ ! المعنى ليكون د ليلا على aes‏ 
ا ا gS elie‏ 
غ ا 
يت کی وک ر ور ا ن 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


(۳ 


E pa Wade Son 


هو قول الرجل:حد ثنى أبي عن جدى ". 
۳ - قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فسى 
الدين ولينذ روا قومهم إذا رجعوا إلسهم لعلبم يحذرون ) 0 
قالالحاكم : (ato co)‏ 
عول هذه الآية. + * قرن تارك وتعالی الرواية بالسناع‌عن نبیه 
ثم أدائه إلى من وراءه , وهكذا قال رسول الله صلى الله علبه‌وسلم 
* ضرالل EDÎ‏ ۲۱ 
فالاية دالة علی فضل اتصال السند ودعا* الرسول صلی اللسه 
عليه وسلم يحث ملى صيانة أحاديثه » وقد قال الإمام سام 


سأ مع حد بثه ومبلغه حين دعا له 4 ان خث ویحفظه ویژد یه کمسا 


س‌مشه ی )¥( 


۰ )۱۵۲/ ( تفسیر این کثیر‎  )۱( 

۰ البحر البحیط (/هه)‎ (Yr) 

)4( سورة الزخرف اية () ۰ 

() المدخل للحاکم (ص ۲۷ ) والرحلة (ص )۳٩‏ ۰ 

(ه) سورة التوبة GT‏ (۰)۱۲۲ 

5 المد خل (ص ۲ ) مالحدیث آخرجه العرمذ ی رقم الحددیت. ۲۲ 
وابن ماجه (۸/۱) ۰ 

.)۱۷۹ uw) التمییز‎ )۷ ( 


¢ - قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيأ فتبيتوا ioe‏ 


فالآية الكريمة قاعدة عظيمة فى الجرح والتعديل » وهی 0 
أن يبحث عن الخبر ويتثبت منه » كما أنها تأمر بالنظر إلى توفر 
عدالة المخبرين من الرواة وود مبا + فتميز بذ لك صحة القتبر 
من علد مه 

OY‏ من السب 

| — حدیث ثابت بن قیس وفیه " تسمعون ویسمع منگم ویسمع 
۱۳1۰ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفيه كذ لك إشارة إلى نشأةالإسناد 
ذو یه سل ر | 
تا ل العلافی 
" هذ! من معجزاته صلى الله عليه وسلم التى وعد أمته بوتیعبا 
وأوصى أصحايه أن يكوتوا تقله العلم ء وقد امتثل الصحابة رضى 
الله عنپم آمره » ولم يزل ينقل عنه أفعاله وأقواله » وتلقى عنيسم 
التابعون » ونقلوه إلى أتباعهم , واستمر العمل على ذلك فى 
JS‏ عقد الی الان ۳ 

ب ل وفال صلی الله علیه وسلم : " الا لیبلخ الشاهد منکم الضائب * 


قال أبو حاتم البسعى : ( ات 06+*ه ) 
حول هذا الحديث : د ليل على استحباب معرفة الضعفاء مسن 


من المجروحينءولا يتبيأ للشاهد أن يباغ الفاكب ماشه د إلا بعد 


أالحديث صريح فى تناقل الأخيار عن 


(<) 





(۱) سورة الحجرات أية (» 

(۲) السند (/۹ ۲ a‏ ی 
( ۲) فيض القد بر 

() صحیح البفاری (فتح الباری) (۱۹۹/۱) 


( 0 ) 


المعرفة بصحة ما يؤدى إلى من بعده » وأنه می ما آدی الی من 
بعده مالم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤدعنه 
شیتا » وإن لم يميز الثقات من الضعفاء ولم يحط عله بأتسابهيم 
لا يتبياً له تخليص الصحيح من السقيم » فإذ! وقفعلى أسمافهم 
وأنسابهم والأسباب العى أدث إلى نفى الاحتجاج بهم تنكبعن 
حديثهم ٠‏ ولزم السنن الصحيحه فيرد بها حينكذ حتى يكوند أخلا 
فى جملة من أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الشاهد النأاط) 
۳ ا أقوال الصحاية رضى الله عنهم حول إستاد الحديث ؛ 
سبق أن أشرت إلى أن الإسناد قد نشأ منذ عصره صلى الله 
دبای وسئلم ونان المح‌ابة رضی اه هنپم را ۱ روا اعد یت صد :رود صب Fgh‏ 
تشعر بتحمل ذ لك الحديث فيقول أحد هم مثلا: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ... إلى غير ذلك من العيارات الأمر الذى يؤكد ماقلت 
إن الإسناد قد بدأ مبكراءوفيما يلى بعش الأ مثلة من قوا ل الصحابة حسول 
الإسناد 


(avy س يقول البراء بن عازنب رضى الله عنه : ( ت‎ ١ 
"ما ل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان‎ 
whieh LE وكنا مشتغلين فى‎ ٠ يحدئنا أصحابنا‎ 
كانوا يطليون ما يفوتهم سماعسه‎ ٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فيسمعوته من أقرائهم » ومن‎ 


۳( 
هو أحفظ متهم ‘ وکا نوا يشد دون علی من پسمعونه منه 





(۱) المجروحين .)١*5/١(‏ 
(۲) معرفة علوم الحدیث (ص ۱۰). 


(nu) 


روى عن عمر و عبدالله ين مسعود ع( Case Sf mS‏ 
فلودا +" كفت Signs ti‏ وأا د ور ا يي Te‏ 
یقول الرامپرمزی : ( ت ۰٣٣ھ‏ ) 

* ولهذ! رآینا اقلالیم من رواية الاحا دیث واستفقالهم لبالا تیم 
يخافون ألا يكونوا قد حنظوا الأحاديث , فيكذبون فيبا : أى 
ب وقد كانوا يحافظون على الأحاديث ؛ ويرووتها 
لمن لم يسمعها » كما سمعوها . ويحضون على ذ لك 

Cat. se. Segall ae وا او‎ 

" تذاكروا الحديث »فان الحديث يميج E as‏ 


ورد أن عمر بن الخطاب : Caw so)‏ 
مر بحسان بن ثابت وهو بنشد الشعر قی السجد فلحظ إليه. 


فقال حسان : قد كنت أنشد فيه مح من‌هو خیر منك ؛ ثم ألتفضت 
إلى أبى هريرة فقال: آنشدك الله هل سمعت رسول الله صلی‌الله 


}< ( 
قال , نعم ". 


قال أبو حاتم : } (avon‏ 

" فى هذا الخبر كالدليل على الأمر بجرح الضعيفللا ن النسبى 
صلى الله عليه وسلم » قال لحسان بن ثابت : أجب عنى وارتسا 
آمر آن یذب. عنه ماکان یقول علیه المشرکون » فاذا کان فی تقول 
المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم , يأمر أن يذب عنه 
ورن لم یضر کذ بهم السلمین » ولا حلوا به الحرام » ولا حرموابه 





صحیح سلم ( ۵۹/۱ - 1۰) ۰ 

المحد ث الفاصل (ص ۲و و دز وه )۰ 

معرفة علوم الحدیث للحاکم ( ص ۱ ) ۰ 

pane‏ الیخاری فتح الباری ( ۸/۱ م ) ك الصلاة باب الشعر 
فى السجد ٦۸‏ باب النهی عن الحدیث بکل ما سسع . 


Cy) 
(¥) 
(Yr) 
(£) 


الحلال.ء كان من كذ ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , منالسلمين 
الذى يحل الحرام » ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك 
الكذب عنه صلى الله عليه وسلم " د 

یقول رنحت فوزی 

" ولهذا كله ء جدواغاية الجد : وأخذوا بكل الوساقل» التى 
تحقق لهم أخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا صحيحساء 
lol Lett sl,‏ سليما » لا تبديل فيه ولا تغيير » ولا زيادة ولا Cee‏ 

أقوال التابعين حول الإسناد : 

لم يكن التابعون أقل اهتماما بالإسناد من الصحابة رضى اللسسه 
مويل کا اکا را ید که رای ۱ شروره دک وا معد دياه 
الشك إلى عدالة بعض الرواةءومما قالوه فى الإسناد 
١‏ س يقول عبدالله بن المبارك : ( ت ۱۱ هه ) 

" الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " فإذا 


9 
؟ س وروی الإمام مسلم عن ابن سيرين أنه قال : 


" لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفقنة . قالوا:سموا 


لنا رجالكم , فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حدیشهم » وینظرلی 
)4( 


أهل البدع فلا يؤخذ حدیشهم 


Jus — ۳‏ ابن الميارك : لت اماه ) (ê)‏ 
o‏ 
" ان هد ۱ العلم دين ۽ فانظروا عمن og ask‏ د نکم 2s‏ 


(۱) المجروحین (۱۱/۱) ۰ 

(۲) توثیق السنة (رص ۲۱ ) ۰ 

(۳) الكفاية رص 5م 2 (oY‏ 

() مقدمة سلم : باب الاسناد من الدين (۰)۸۷/۱ 
)0( المرجع نفسه 


(a) 


۽ س وقال الامام الشاقصی ات ۲۰ هر) 
" یگون المحدث عالما بالسنة » ثقة فى دينه معروفا بالصدق فى 
حديثه 2 عدلا فیماً یحدث ؛ حافظا لکتابه ٍن حدث من کتابه » 
بؤمن من آن یکون مدلسا یحدث‌عین لقي يما لم يسمع » أو يحدث 
عن النبى . صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات بخلافه عنه 
I‏ 
ه ل وقال الزهرى ‏ : (زت ۱۲۵ هر ) 
مغاطيا أهل الشام : " يا أهل الشام مالى أرى أحاديثكم ليس 
لها أزمة »> ولا تطم as‏ 
4 س وقال أبو سعيد الحذام 
" الحدیث درج » والرای مرج , فاذا كنت فى المرج فاذ هب كيف 
شعت » وإذ! كنت فى درج فائظر أن ا 
¥ — وقال شعية , ( ت (ate‏ 
" كل حديث ليس فيه حدئنا : وأخبرنا » فهو مثل الرجل فىفلاة 
بح ال وو زا 
فهذ ه بعض الأ د لة الدالة على اهتمام التابعین رحمهم الله با لاسنا د 
وجعلوه الركيزة الكبرى لتصحيح الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
يقول ابن حبان : ( ت ٤۵٣ھ‏ ) 
سبعت هارون بن عیسی ین السکین ببلد الموصل قال سمعت آحمد 


أبن منصور الرومانى يقول : aoe LS"‏ أبى تعيم تسمع بع أحمد بن حتبل ‘ 





۰۷۷ ۰ ۷ الإلطاع رص‎ )١( 

cy)‏ الجرح والتعديل 

(۳) التذکرة (۲۵۳/۱) ۰ 

(>) المجروحین ( ۰۲۱/۱ ۲۷) والتذکرة (Atosy)‏ 


(14) 


ويحيى بن معين . قال : فجاء يوما يحيى ومعه ررقة قد ثبت فيهاأحاديث 
من أحاديث أبى نعيم » وآد حل فی خلالہا مالیس من حدیثه » وتال أعطه 
بحضرتنا حتى يقرأ وكان أيو نعيم إذا قعد فى تلك الأيام للتحديث كسان 
أحمد على يميئه » ويحيى على يساره ؛ فلما خف المجلسناوله الورقة > 
فينظر فيها كلها ثم bb‏ ونظر إليها ثم قال وأشار إلى أحسد ‏ 
أما هذا فآدب من أن يفعل مثل هذا ء وأبا أنت فلا تفعلن » وليس هذا 
إلا من عمل هذا ٠‏ ثم رفس يحيى رفسة رماه إلى أسفل السرير » وقال : 
م ل فاا لا بح رقیله: » وقال .“مراك الله عى chest SOY‏ 
all,‏ مت و 

وهكذ! كان العلماء الأجلاء » لهم معرفة كبيرة بالإسناد ‏ فحافظوا 
على الأحاديث بواسطته » وبذ لك صانوا سنة المرسول صلى الله عليه ويسلم 
می ا تهب 
(۲) تعريف الشببية : 

القیپة لنة : ال لتباس » آو کل مایثیر الشلك والارتیاب فی الامر 
يقال : شيه عليه الأمر أبهمه عليه حعى اشتبه بغيره » وأمور مشتبهة وشببة 

والشبپة والمتشبه شرما : ما التبس آمره فلا یدری أحلال هو آم 
حرام » وحق هو آم باطل » وجمعه شيه مد 

الأدلة على ورود ذكر الشيهة فى السئة المطهرة 

قوله صلی‌الله علیه‌وسلم : إإن! لحلا لبين وارن! لحرا مبين وبيدبما أمور 
شتبپات لایعلمین كتلسسير منالناس «فمناتقىالشيهات 
استبراً لدینه یعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام. ف 


(۱) المجروحین (۳۳/۱) ۰ 
(۲) القاموس‌المحیط ( ۲۸۹/۲ ) فصل الشین باب الها* . 
(۳) البخاری( ۰۲۲۹/۱ ۲۹۰/۶ )کتاب البیوع , یاب الحلا ل‌والحرام 


۳ أهمية الإستاد : 

لقد عنيت الأمة الاسلامية بحفظ السنة وصیانتها ؛ على أدق ماييكن 
من المناهج البشرية » بل وتفردت هذه الامة فی متیجها العلمی بعصوص 
السنة » حيث وضعت لحفظها آصولا ؛ وقواعد د قيقةً الشهی » لم پوجدلپا 
المثيل فى الأمم السابقة » فهذه حصيصة السلمین ء ولا سیما نقل الأخبار 
بالإسناد ء حيث لم تعن الأمم السابقة بنقل الرواية بالاسناد . والتحری 
فى معرفة الرجال وأحوالهم » من حيث العدالة والضبط » فكانت الحوادث 
التاريخية تنقل على علاتا » والأديان » والمذأهب السابقة تعود . إلى 
التلقی من آنواه النقلة : وكتاباتهم دون السوّا ل من الاسناد » والبحسث 
عنه فضلا عن دراسته ود رجته , لكن الله تعالى لما جعل هذا الدين 
خاتمة الرسالات ولا ديان » وتعهد بحفظه وصوته , أختص هذه 
الا بة بأن هيأها لحفظ كتابه . وصيانة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولذ لك ضمن حفغظها , وسخر الله رجالا يقومون علی دراستها : فوضعسوا 
قواعد متينة علميه لا يبكن أن توجد فى أى علم من العلوم الأخرى . 

يقول ابن جزم : " نقل الثقة عن الثقة مع الاتصا ل حتى يبلغ النبى 
صلى الله عليه وسلم » خص الله به السلمين , د ون ساقر الملل كلبا ء 
وأبقاه عتدهم عضا جديدا على قديم الدهر o‏ 

ويقول أبوعلى الجبائى : " خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لسم 
ما ن له Stay a BEAN‏ و مراب PPT te‏ 

ولا شك أن الإستاد هو الوسيلة للوصول إلى معرفة الحديث 2 
والعمل به , إذ لاييكن معرفة الصحيح من الضعيف إلا به »لذ لكفقداهتم 


۰ )۸۲/ ۲ ( الغصل فى الملل لابن حزم‎ )١( 
۰) ۱ وا لیاعث الحثیث هاش( ص۸۹ ۱س.‎ ) ١ ۸ تد ریب الراوی ( ص؟‎ ) ۲ ( 


) ۲۱ ( 


به الصحابة منذ عپد الرسول صلی الله علیه وسلم الی آن لا قوارتتهم » ثم 
ازداه السوا ل عنه بعد وقوع الفتن فى العقد الرابع من القرن الأول > 
والتى أدت إلى التعزق فى كيان الأمة الإسلاميةء وظهرت الفرق وال راء 
الشتعصية ٠‏ ها أدى إلى :طبور الكتاب والاوضع فى السدايك » .وين هنا 
جعل العلما* یتثبتون فی مسادر الرواية ۰ ويسألون عن الرواة الذين 
اشتركوا فى نقل الرواية . 

يقول ابن سيرين : (ات ۷۰ ) 

" لم يكونوا يسألون عن الإسناد ٠‏ فلما وقعت الفتئة قالوا سعوا 
لنا رجالکم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديشهم وينظر إلى أهلالبدع 
فلا يۆخذ حد يشيع 8 5 

وقد بدأ هذا البحث وا لتثبت فيه منذ عبد الصحابة رضى الله 
عنهم وازداد الاهتمام به عند ما ظهرت الفتن , لأنه د خل فى الأمة من ليس 
منها كالشيعة والخوارج والأعاجم يغيرهم ء ' روى مسلمعن مجاهد أنبشير 
العدوى جاء إلى ابن سياس رضي الله عنه فجعل يحدث ويقول : قال 
وسول الله صلى الله عليه وسلم كذ! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 
EE OOO SR a‏ 
عالى أراك لا تسمع لحديقى أحد ثك عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم 5 
فتال ابن عیاس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله 
صلى الله علیه وسلم ابتد رته آبصا رنا وأصفینا الیه بآف اننا » فلما رکب الناس 
الصعب والذ لول لم نأخذ من التاسإلا ا 

وهكذا اشتدت الرواية قى عصر المحابة وأعطوها العناية الكا ملسة 
سواء قبل الفتنة أو بعدها » وحيث كان الاسناد قبل الفتنة خاليامنالكذب 
VS‏ مقدمة صحيح مسلم( ٤/۱‏ ۸) بات چان ان الإسناد من الدين. 
(۲) ااا 


( vr) 


والتد ليس لأنه كان فى عصر يتمتع المجتمع فیه بمکانة عالية من التقوی » بل 
كان الجميع يحد ثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول البراء بسن 
عازب رضی الله عنه :" ما کل ما نحد شکم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم 
سمعناأه مته » منه ما سمعناه منه » ومنه ما حدثنا أصحابنا Les Needs‏ 

ثم توسع السوال من الاسنا د وازداد الاهتمام به أكثر من ذ ىقبلء 
لكثرة ظپور الفرق البعيدة عن الاسلام . وکثرة الوضع فی الحد یث وا لتقول 
علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کذ با وزورا . 

فمن ذ لك الاهتمام أنه سكل الحسن البصرى عن إسناد مراسيلهء 
قال له رجل : إنك تحدثنا فتقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وله کتت شسنه رالی سن حدخك فقال له + " انا وألله ما كذينا ولا كذبناء 


ولقد غزوت غزوة إلى خراسان ومعنا شلاثمئة من أصحاب محمد صلى الله 
(۲( 


عليه وسلم ay‏ 
ويقول ابن المبارك : ( ت۰ ۱۸ ه ) 
" لاسناد من الدین ء ولولا الاسناه لقال من شا* ماشا* ناذ ا 
۳ 
قيل من حدثك ؟ بقی ساکتا 2۳ ( 
ويقول سفيان الثورى CAN se Dg,‏ 
" الاسناد سلاح المؤمن » فإذا لم يكن معه سلاح فيأى شى* 
ور ROY‏ 
ویقول الا مام الشافعى ; (atte)‏ 
" مثل الذ ی یطلب الحدیث بلا اسناد » کمثل حاطب لیل بحمل 
حزمة الحطب فيبا أفعى تلدغه , وهو لا ل 
)1( الکامل لابن عدی رص ۳۸ ) ۰ 
Ah Sl ) ۲ (‏ لاین عدی (۱/ )۰ 
(۳) الكفاية رصم , ۵۷) ۰ 


)¢( مقدمة صحیح مسلم ( ۲/۱ ۸) ۰ 
)0( عناية المحدئین رص ۱۵۵ )۰ 


(Cw) 


وشكذ! نرى كثيرا من أقوال المحدثين السابقين 6 يؤكدون الالتزام 
بالاسناد » ویطلبونه ممن لا يسند حديثه حتى حافظوا على السنة من برائن 
الوضع والكذ ب»ءفهذ | الزهرى فيما رواه عنه عيينة بن حكيم ٠‏ أنه كان عند 
إسحاق ابن أبى فروة ء قال : فجعل ابن أبى قروة يقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهرى : قاتلك الله ياابن أبى فروة ماأجرأك 
ECA GS ECER aes UN J‏ 

ویوکد الزهری الامتمام بالاسناد » عند ما وجه الندا؟ لأهل الشام 
فقال : يا أهل الشاممالى أرى أحاديتكم ليس لها أزمة » ولا خطمء" يقول 
اين أبى حاتم : " وتسك أصحابنا بالأسانيد من يومقذ ال 

ody‏ كل حال فإن الإسناد أخذ الطايع العام فى يداية القسرن 
الثانى » حتى أن بعض من كان يحدث دون إسناد » آصبح یلتزم بذ کسره. 
مشل قتادة ومحمر ١‏ وغيرهما , وكانوا يحدثون طلابهم بدون إسناد , 
اختصارا للوقت , وتسهيلا لهم . 

وهكذا انتشر الإسناد فى هذه الفترة + والتزم المحدثون به 
ویظپر آهبية الاسناد فی هذه الفترة من خلال آقوال الاأئمة النقاد » فقد 
قال ابن الميارك : " بیننا وبین القوم القوائم " بعنی : الاسناد ae‏ 

ویتول بهز بن أسد : 

" لا تأخذوا الحديثعمن لا يقول حدثنا " ومن جطة أقواله 
فى الإسناد : "هذه شهادةالرجال العدول المرضيين RD lagi‏ 


(۱) معرفة علوم الحدیث (رص ۰ ) ۰ 

(۲) الجرح والتعدیل (ص ۲۰ ) ۰ 

)۳( مقدبة صحیح سلم ( ۸۸/۱) بیان أن الاسناه من الدین . 
(6) الکامل (۰)۷/۱ 


C ve) 


كبا أن المحدثين قد اهتموا بالإسناد العالي خاصة » بعدآن اهتسوا 
بالإسناد كله وقد ثبت منهم مقولا ت حول ذ لك 


یقول النووی : ( ٿ ۷1١ھ‏ ) 
طلب العلو سنة » ولهذا استحبت الرحلة 2 
وقال الإمام أحمد 9 حثبل (avira):‏ 
" طلب الإستاد العالي سنة عمن سلف ء لأن أصحاب عبدالله 
كانوا يرحلون » من الكوفة إلى المدينة , فيتعلموين من عمر ويسمعون os‏ 
وقيل ليحيى بن معين فى مرض موته » ما تشتهی ؟ قال 
" بیت خال واسناد عال اد 
tite,‏ کان اهتمام البحدئین بالاسناد اهتماما کییرا ء لم يوجد 
فى أى أمة من ذى قبل . 
يقول أبؤ شهنية 
" ان الرواة قبل الاسلام من العرب وغیرهم ؛ ماکانوا یپتمسسون 
بتصحیح الااخیار والتحری من رواتها آو الیحث‌عن صدقپا ؛ ومطابقتبا 
للحق والواقع » ولم يكن عندهم من صفة النقد والجرح والتعدیل 
وتمحیص المرویات + مثل ماکان للرواية بعد الاسلام » وذلك لأن تلك 
الروايات لم يكن لبا من القداسة والحرمة والتقدیر ماللمرویات 
الإسلامية ... 0 ثميقول : * وقد عفى العلياء السلمون ولاسيما علماء 
الحدیث ۰ والفقه والأصول بعلم الاسناد وتقد الرواةعناية فائقة , 
إذ به يعرف التمييز بيين الصحيح والحسن والضعء بف من المرویات »والمقبول 
من المردود وذ لك لما روا الله ورسوله يحضان على التثيت فى المرويسات 


1 
ونه لا يقبل إلا خبر العدل الضابط ". 0 


(V4: ee (1) 
(ite) can ie} 

نما ل 

3 ا يت ا 


( to) 


الفس-ل الأول 
حول نشأة الإستنساد 





المبحث الأول : العناية بالإستاد فى عصر النيوة والصحابة ‏ 
الیحث الثانی : شییات الستشرقین حول نشأة الإسناد ومناقشتها. 


المیحث الثالث + موقف المستشرقین من الفتنة ودراسة شبهاتهسسم 
فی ذلك وعلافتها بالاسناد 








Jy all 


الم الأول 
العناية بالإسناد في عصر النبوة والمحاية 





Cm) 


الاه اعا ن رال ely‏ كه 


أولا ؛ العناية بالإسناد فى عد النبوة : 


لم يكن الصحابة ب رضوان الله عليهم ‏ يشترط أحدهم فىتلقى 
الحديث أن يأخذه عن النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة » بل يكقىأن 
يتلقاه أحد همعن صحابى آخر أخذ عن النبى ضلى الله عليه وسلم » بيد 
أنهم فى حالات قليلة كان أحدهم يستثبت من الحديث الذذى يحدثه بله 
صحابى آخر فيسل عنه النبى صلى الله عليه وسلم 

وقد أكد الله هذا الأمر فی کتابه العزیز بقوله تعالی : ( یا آیپا 
الذین آمنوا ن جاءکم فاسق بنباً فتبینوا ول قرا*ة " فتئبتسسوا " 
وهذه القاعدة تبين لنا أن أخلاق الراوى تعد عاملا مهما فى إصدار الحكم 
على الراوى وعلى روايتهءحيث إن المحدثين قد استقا دوا من هذه القاعدة 
فائدة عظيمة فى تطبيقيا على رواة الأحاديث النبوية ۰ وقد کان صلی‌الله 
عليه وسلم أول من Gab‏ هذه القاعدة ليكون ذلك درسا للصحابة الكرام ولمن 
يأتى بعدهم حفاظا على هذا الدين فى مصدريه الكتاب والسنة . ومما 
يد ل على عناية النبى صلى الله عليه وسلم بالسند عدة أمور » سأذكرها 
فيما يأتى وسأضرب مثالا من سيرة التبى صلى الله عليه وسلم على ذ لك . 
أ مظاهرعناية النبى صلىا لله عليه وسلم بالسئد : 

ولعل آهمپا ما یلی : 

ان الناظر إلى الرسالة المحمدية والمتبع لها يرى أن الإسناد يدأ 
مع نزول الوحى على الرسول صلىالله عليه وسلم من قبل الله تعالى بواسطة 
جبريل عليه السلام ومن ثم يعود صلى الله عليه و. .لم إلى زوجه مخبرا إيانها 


(۱) سورة الحجرات آية (1). 








بعد الخبر ا لعظيم ويرويه كما سمعه ورآه : ثم تهدى* من روعه عند ما يقص 
ای یا د Pall Megan Se:‏ قاين نوكل ليمير ا 
ويثبتانه بِأَبْد سيكون نبى هذه الأمة » ثم تتابعت الأخبارعن الله 
بواسطة جبریل » والرسول ينقل ذ لك إلى أصحابه الكرام فيسمعونه رة 
فيد :القرل الى الله تعالی ومرة الی جبریل ومرة یقول + نال الله تعالی 
فى الحديث القدسي » ويذ لك نشأت الفاظ الرواية فى صدر الرسالة 
المحمدية » كل ذ لك والرسول يخبر أصحابه بكل ما أخبر به 

ويتتيع أقوا ل الرسول صلى الله عليه وسلم نرى أن الاهتمام بالرواية 
بدأ منذ نزول الوحى عليه حتى مهاجره إلى المدينة » ومن ثم بدأالتوسع 
فيه وتعليم الصجابة أصول الرواية من الدقة والتحرى والتثيت فى الأخبار 
من قبل نبيهم عليه الصلاة والسلام » ويد ل على ذلك ما رواه عمر ب نالخطاب 
رضى الله عته من حديث جيريل عليه السلام وفى عجزه قوله " أتدرق مسن 
السافل ياعمر ؟ تال , الله ورسوله أعلم . قال ؛ هذا جبريلأتاكم 
و 5 9 

وبإعا دة النظر مرة أخرى ترى أن الوحى كله روايات كان يرويبا 
جبريل عن الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أو رواياتيرويها رسول 
الله عندما أسرى به إلى الملاً الأعلى وإخباره عن بعض المغيبات 
فىالرواية , ` 

وميا يدل على هذا عدة أمثلة منها 

لقد وردت حوادث كثيرة فى عصره صلى الله عليه وسلم تين لنا 
اهتماءه بالرواية وتثيته فيها , ومن هذه الحوادث قصته صلىا لله عليه وسلم 


)1( .مقدمة صحیح الامام سلم( ۱ ۱۹7 oe‏ أشراط الساعة 8 
صحيم اليخارى معالفتح (۱۱۲/۱) باب ۳۷ سژال جبریل 


ب س تثبته صلی الله عليه و 





( va) 


مع ذى اليد ين حينما سلم النبى صلى الله عليه وسلم على رأس الركعتين فى 
إحدى صلاتى العشاء وذلك قوله " أقصرت الصلاة أم نسيت " 0 
وحيث أنه صلى الله عليه وسلم توقف فى الأخذ بقوله , وذ لك ليسن للصحابة 
وللأمة من بعدهم سنة التثبت فی الدین » حتى وافقه أبو بكر وعمسسر 
رضى الله عنهما بذ لك فأنفده بعد شهادتهماء يقول السبامى ," 

وقد وافقه الباقون علی ذ لك وارتفع حکم الا مارة الدالة علی وهم ذ ی الیدین 
وعمل بموجب خبره كيف وأن عمل التبى صلى الله عليه وسلم بخبر أيى بكر 
ا 

وهكذا وردت روايات كثيرة تد ل على تثبت الرسول صلى الله 

عليه وسلم فی الأخبار العی ترد الیه ء الذی بدلنا دلالة واضحة علی‌اهتما مه 
بالرواية وتعليمها لأصحايه ليكونوا قدوة الأّمة من بعده 


ج س الأمربالرواية الصحيحة والنبيعنالرواية الذ عيفة : 


أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بالتحد ييشعنه بالروايات 
الثابتة الصحيحة » ونپی عن الاختلاف والتزویر علیه»فمن ذ لك قوله صلی‌الله 
عليه وسلم " نضر الله عبد! سمع مقالعتى فوماها ثم أداها إلىمن لم 
9 ۱۳ 

يقول الإمام سلم فی ذ لك :" وقد اشترط النمی صلی‌الله علیه وسلم 
علی‌سامع حدیثه ومبلغه حین gh al les‏ یعیه » ويحفظ ثم يؤديه كما سمعسهء 
فالمود ی لذ لك بالتوهم غیر المتیقن مود علی خلاف ما شرط النمی صلى الله 
)€( 


عليه وسلم وغیر داخل فی جزیل ما يرجى من إجابة دعوته " . 
(۱) انظرصحیح البخاری‌مع الفتح ( ر ٩٦‏ ) له السپوباب ۲ 
(۲) انظر السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی (ص ۰ ۱۷) ۰ 
(۳) انظرجامع‌بیان‌العلم( ۲ /۱۵۰) .۰ 

() انظر التمییز للامام سلم (ص ٩‏ ۱۷) ۰ 


( va ) 


have ey‏ بن عمرو أنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه‌وسلم 
" بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذ ب على متعمد! 
فليتبواً مقعده من النار " اد 
وقالى أبو حاتم البستى " فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم أمته 
با لتبليغ .عنه:'من بعدهم مع ذكر إيجاب النار للكاذ ب عليه د ثيل على أنه 
أمر بالتبليغعنه ما قاله عليه السلام : ما كان من سثته فعلا أو سكوتا عند 
المشاهد ةهءلانه ید خل فى قوله صلى الله عليه وسلم " تضر الله ابره! " 
المحدثون بأسرهم ؛ بل لا يدخل فى ظاهر هذا الخطاب إلا منأد مصحيح 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سقيمه » وارنى خائف على مسن 
روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يد خل فى جملة الكذ بة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , إذا كان عالما مما يروى ٠‏ وتمييزا لعدول مسن 
المحد ثين والضعفاء والمتروكين بحكم المبين عن الله تيارك ا 
ون أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
E E O E E RE‏ 
وروی العریاض بن سارية رضی الله عنه قال : صلی بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصبح ذ ات بوم ثم آقبل علینا فیعظنا موعظة بليفتة 
- إلى TUB of‏ فان من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ieee‏ 
قال أبو حاتم البستى " فى هذا الخبر الزجر للمرء أن يحدث بكل 
ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحتهءثم يحدث به دون مالایصح علی‌حسسب 
ER ct eee wel ay‏ الك الكل + تين کاب سای 
رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم . ۳۵ (۲۰۰/۱) ومقد مة الامام 


سلم ( ۰۱۷/۱ 
(۲) انظر کتاب المجروحین (1/۱) ۰ . 
 )۳(‏ مقدمة الامام سلم (۷۲/۱) باب النهی عن الحدیث بکل‌ماسمع. 
)4( مقدمة اين ماجه (1/۱) وسند احمد ( /۱۲۲) ۰ 





۲۰ ( 


ما ذکرناه قبل " ثم یقول حول هذ! الحدیث " دلیل صحیح ail he‏ 
صلى الله عليه وسلم أمر أمته بمعرفة الضعفا* منهم من الثقات لأنه لا يتبياً 
لزوم السنة علی ما خالظها من الكذب والأباطيل إلا بمعرفة الضعفاء سین 
الثقات » وقد علم النبى صلى الله عليه وسلم با يون من ذ لك فى أمته 
إذ قال " من كذ بعلي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار” اودر 

كما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم النهي من رواية الكذابسين 
والضعفاء والمجروحين والمجهولينءوالتحرى فى الرواية»ففى صحيح سلسم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يكون فى آخر الزمان دجالون 
كذ ابون يأتونكم من الأحاديث يما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم 
لا 22 o‏ 

وكثير من الروايات الحاضة على التحدث والرواية عن الرس سول 
صلی الله علیه وسلم بما ثبت عنه بعد الدقة والتثبت والتحری فی ة لك > 
والبعد عن التقول عليه بما لم يقل لأنه سيب لإيجاب النار لمن وقع فى هذا . 


د. ل روأ ته الله عليه و تجن ا صان أسناد ذ لك 





وردت روايات عن الئبى صلى الله عليه وسلم ‏ قليلة ‏ رواها عن 
أصحابه وهى تد ل دلالة واضحة وأكيدة أن الإسناد بدأ فى عهده وأعطسى 
ها ماكو لأ م يرف وى لعي و ی كيين کلف الات 
بارواه الا مام سلم فی صحیحه عین تمییم الداری حدیت الجساسة وصو حدیث 
طويل " قال صلى الله عليه وسلم:حد ثنى ‏ أى تميم ب حدیثا وافسسق 
الذى أحدثكم عن السيح الدجال " وفى آخره " أمجبنى حديث تمسسيم 


( ۳ 
آنه وافق الذ ی کنت حد فتکم عنه ومن المدينة ومكة " . 





۰ )۱۰/۱( انظر المجروحین‎  )۱( 
۷۸ ۱ ( باب النهی‌عنا لرواية عنا لضعفا؟‎ Pen ene الكل كدي‎ (¥) 


(Ya 
هی ور قصة الجساسة‎ ۳ ( 


) ۳۱ ( 


م إقراره على طلب الإسناد العالى : 

لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض رسله الی بعش 
البوادى والقبائل ليبلغوا عنه ويدعو النا سإلى دين الله تعالی ؛ وقد 
كان بعض الناس يقبلون ذ لك منهم ٠‏ وبعضهم ريما يريد أن يتثبت فى الأمر 
وربما يريد أخذ الخبر من صاحب الشريعة نفسه فيرحل إليه فيسأله عن 
حقيقة هذا الدين وحديث ضمام بن تعلبه مما يد ل على هذ إء تقد روىاليخارى 
عن نس رضی الله عنه قال : " بینما نحن جلوس مح النبی صلی‌الله علیه وسلم 
دخل رجل على جمل فأناخه فى السجد » ثم عقله , ثم قال لهم أیکم محمد؟ 
والنبى صلى الله عليه وسلم متكى* بين ظبرانيهم. فقلتاً : هذا الرجلالابیش 
المتكى*, فقال له الرجل ؛: ابن عبدالمطلب ؟ فقالى لهالنبى صلى الله 


1 
عليه وسلم : قد أجبتك ... فقال:س لعا بيدالك ... الخ , )١١‏ 


وفى هذه الرواية د ليل على وجوب التثيت فى عهده صلى الله 
عليه وسلمءوقد أقر الصحابة على هذا الأ مر بناء على أمو الله فى كتابه الكريم 
G4‏ با یی اسان ادع بدا ل PG‏ 
وبالنظر إلى ما سيق يتضح لنا يجلاء أن الإسناد بدا من عهد النسسبى 
صلى الله عليه وسلم وقد طبقه صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأخيار , 
وذ لك تعليما للأمة على أخذ الروايات من أصحابها يعد التحرى والتثيست 
فی کل آمر من آمور الدین»وقد وصلت ! لينا (secs‏ ورد ت عن الرسول 
صلى الله علیه وسلم بعد تمحیس الرواة واختبا رهم وذ لك استنا دا لقوله تعالی: 
GN SE‏ 
)1١(‏ انظرصحيح البخارى معالفتح ك العلم باب ماجاء فى الرحلة + 
“(1ta/1)‏ 


(؟) سورة الحجرات آية .)١(‏ 
)4( سورة الحجراية -)٩(‏ 


(rr) 


ثانیا : الإسناد فى عصر الصحابة 


لقد عنى الصحابة بما جاء عن نبيهم عناية عظيمة لم يسبقهم فىذ لك 
أمة من الأمم ولم يرو التاريخ أن أمة نقلت سنة نبييها كما نقله الصحابة , 
ولا غرابة فى ذ لك فقد اختار الله تعالى الصحابة الكرام للنبى صلى الله 
عليه وسلم اختيارا يليق بحمل هذه الأمانة فحملوها وأد وها كا ملة غيرمتقوصةء 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على حفظ سنة نبيهم » ولقسد 
بلغ من حرصهم على ذ لك أن كان يعضهم يتناويون مجلسه صلی الله 
عليه وسلم يوما بعد يومءفها هوعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحد ثنا عنسه 
البخارى بسنده المتصل يقول: " كنت وجار لى من الأنصار فى ينى أمية 
أبن يزيد من عوالى المدينة وكنا نتتاوب النزول على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوماءفإذا نزلت جقته بعبر ذ لك الیوم من الوحی 
aes! eG aes‏ ككل ذلك i‏ 

ولقد كانوا رضى الله عنهم يحرصون أشد الحرص على نقل ما يهم 
الا مة وما يسعدهاءفلم يتركوا صفيرة ولا كبيرة إلا رووها عن النبىصلىالله 
عليه وسلم لم يد خلها النقص ولا الزیادة ۰ فکاتوا قدوة للتابعین ولمن یأتی 
بعد هم إلى يوم القيامة حتى لا ید خل فی السنة ما لیس منپا + ويذلك 
وصلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس فى رابعة النهار » وهكذ! 
نشطت الرواية فى عصر الصحابة وطوروها. أوسع من ذ ى قبل . 


(۱) انظر صحیح اليخارى ( فتح البارى ) ك العلم باب التناوب 


فى العلم ۲۷ (۱۸۷/۱) ۰ 


(er ) 


أ تثيت الصحابة رضى الله هنهم ؛ 


eo‏ ا وا ی ا ی اة م 
لرأينا أنهم قد اهتموا بالرواية اهتماما كبيرا محافظة منهم على السنة حستى 
لا يدخل فيها ماليس منها , فقد ثبت عسن أبى بكر الصديق مر 
وعثمان وعلى: رضی الله عنهم التثبت والتحری عما برد عن الرسول‌صلی‌الله 
علیه وسلم عن طریق آحد الصحابتء‌فپذا آبو بکر الصدیق رضی الله عنه خليفة 
رسول الله صلی الله علیه وسلم بد قق ویتحری فی رواية ورد ت علیه ء روی .ابسن 
شهابعن قبيصة بن ذ ؤيب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر تلتمس أن تورث فقالل: 
"ما أجد لك فى كتاب الله شيكا " ثم يسأل الناس فقام ! ليه المغيرة بنشعبة 
aA O‏ الله مداق للد حلب نزول يسيب Sproul‏ ۳ 
الصديق : هل معك أحد؟ فشهد محمد بن سلمة بمكل ذلك فأنقذه لبا 


۲ (۱) 
أبو بكر . 


ومن هنا ظهرت شخصية أبى بكر الصديق صاحب رسول الله وخليفته 


(۲) 
لیوضح ویوکد منپج النقد السلیم حول الستة النيوية . 


ویقول الحاکم عن آبی یکر الصدیقانه " ول من وقی الگذب صن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم یقول: " وضو ول من احتاط فی قسول 
UP Joh A aia ag all wich ty E‏ 

وكما ثبت عن عمر بن الخطاب انباع هذ ! النیج وتشد ده فيه فقد رد 
خبر آبی موسی الأشعری - رضی الله عنپما - بقوله 2" لعن لم تأتمی بمن‌یسلم 
هذا لأفعلن بك كذا ot ss 13S,‏ 


(۱) انظر تذکرة الحفاظ (۰)/۱ 

(۲) انظر المد خل للحاکم (ص 1 ) ۰ 

(۳) البرجع نقسه ( 1 )۰ 

)6( صحیح‌البخاری‌مع الفتح ك الاستتذ ان یاب التسلیم باب ۱۱۱۲/ 
1(‘ 


(re) 


ثم يقول له يعد أن يأتيه بالشاهد: ما ٍنی لم آتپمك ولکن خشیت 
ام ا OP sia, elas ati‏ 

ومن مظاهر التثبت والشدد فيه أن علي بن أبى طالب قد استحلف 
بعض الرواة فى الرواية اك 

وشکذ ۱ ثبت عن جمع من الصحابة التشد د فى لتثبت والدقة فى 
الروايةءومع ذ لك لم یثبت آن آحدا من الصحابة رمی أخاه بالکذ ب علی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , وإنما کانوا یخشون آن یخطئوا فی تقلا لحدیت 
فلا يؤد ونه على وجهه 

وأخرج ابن ماجه فى سننه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : قلنا 


لزيد بن أرقم حدّفنا عن رسول الله صلى الله عليه pling‏ قال: * کبرناونسینا 
CE 4‏ 


والحديشعن رسول الله شديد 
وقد روی عن کثیر من الصحابة تشد دهم فى الرواية وتحاشى التحديث 
ج 
كسعد بن مالك وابن عمر وانس بن مالك والزبير وغيرهم خوفا منهسسم 
3 
الوقوع فى الوعيد الذى أخبر به الصادق المصد وق ١ ys‏ 
ومن هنا نشأ التشد يد على من يروى الأحاديث الى لم يسمعوها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلمءيقول البراء بن عازب رضى الله عنسه: 
ما كل حديث سمعناه من رسول !لله صلى الله عليه وسلمءكان يحدثنا أصحابنا 
وكنا مشتفلين فى رعاية الإبل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتوا 
o‏ 
منهم وكانوا يشد د ون على من يسمعون منه " 
-(tAc wb pb Lb. (1)‏ 
)1( أبن ماجه إقامه ۱۵۸۳ 
(؟) مقدبة این ماجه (۱۱/۱) باب ۲ 


) » انظر الکامل لاين مدع (ی ۵ ) و تأویل مختلت! لحدیت (ص‎  )6( 
` +) uw) (ه) انظر معرفة علوم الحد يث‎ 


(vo ) 


وما حديث عمر بن الخطاب إلا دليل و اضح على التشديد فى 
الرواية عندما شیع بسق الصحاية الی خارج المدينة طاقبا شیم تقلیسل 
PT lig be aN dae estas ge ari‏ 
۱ — موقفهم من الركثار فى الرواية : 
ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : ” إن الناس يقولون 
أكثر أبو هريرة من الروايةءولولا آيتان فى كتاب الله ما حدثت حديكا قم 
تلى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا ... ) إلى قوله ( غفور رحيم )»إن 
إخواننا من المباجرين كان يشغلهم الصفق فى الأسواق وإن إخواتنا مسن 
الا"تصار كان يشغليم العمل فى أموالهم وإإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الاما clay iat,‏ شيم يمه WE eke‏ يمشن ERG‏ ی > 
أما ابن عباس فكان يطلب الحديش عند كبار الصحابة ويتحمل فسى 
a Gas ees‏ ری رش تور امن ماروا نا المع ماس 
قال : " کان یبلفنا الحدیت عن رجل من اصحاب النمی صلی‌الله علیه وسلم 
tala‏ أن ا ی ی salle a, eis‏ 
تال مان ٩۳ bowen pier‏ 
ومکذ | كان ابن عباس يطلب الحد يث من عند أقرائه الذین صحیوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبله واستومب ما عند‌هم فا خذ بحدث به قو مه 
فكان يعد من الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأحاد يث 
كثيرة 
كما يظہر منهج ابن عباس رضى الله عنما من الرواية ماذ گرناه 
سابقاحیث كان يتشد د فيها بعد ! لفتئة كمافع لمع بشير! لعد وىومع !بن أبى مليكة 


(۱) ابن ماجه رو/؟1). ٠‏ 
(۲) انظرصحیح آلبخاری مح‌الفتحم ( ۰/۱ - ۱ ) ك العلم. 
)1( جامع‌بیان العلم ( ۱۱۳/۱ 


(r) 


إضافة إلى هذا فإن أيا بكر الصديق وعمر رضى الله عنهما كاتا 
ينهجان منهجا التثبت فى ألرواية . 
ج ل روأية الصحابة عن بعضهم ؛ 


ثبت عن بعض الصحابة أنهم لم يسمعوا بعض الأحاديث عن 
8 * 5 

نبیهم ولکنهم لم یعرکوا الا مر بدون آخذه» بل سمصوه من آفرانهم » یقسول 

البراء بن عازب رضی الله عنه : * ولکن الناس لم یکونو! يكذ بون يومكسذ 


۱ 
فيحدث الشاهد الفائب ا ١‏ 


DE ويقول أنس رضى الله عنه : " وكام ا رش‎ ٠. 

وبالنظر إلى أقوال الصحابة تجاه بعضهم فقد شبت أنهم روواأحاديث 
عن يعضهم البعض ء فقد روى مسلم يسنده أن رسول الله صلى الله عليووسلم 
كان یعطی عمر بن الخطاب رضی الله منه العطاء فیقول له عبر : أعطه 
يارسول الله أفقر إليه منی » فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم : "خذ ه 
فتسوله آو تصدق به وماجاءك من هذا المال وأنت غیر مشرف ولا ساقل 
فخذه ومالا E E‏ 

وقد روى هذا الحديث أربعة من الصحابة كل متهم يروى عن الآخر 
وهم السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله السعدى عن 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم 

وهكذا رأينا أن كل واحد من هؤلاء الصحابة ثم يكتف بذكر منسمعه 
مته ولم يرفعه من بعد عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛وإتما بين كل 
SE‏ ينهم كيف وسل ll‏ السديت *. ١7‏ 


.3 ۲ انظر المحدث الفاصل (رص ۲۲ )۰ 
21 ی ‘(FAT‏ 
اتظرضحیح الیخاری مع‌الفتم ك الأحكام باب رزی الحاكم 
مج ۱۸۱۳ س + )۰ 
شیق...:السنة (ص ۳۷) والوسیط لابن شپبه رص 590). 







C rv ) 


شا س رواية الصحابة عن التابعين a‏ 





لقد روی بعض الصحابة بعش الاحادیث التی لم یسمعوها مسن 
أصحابهم عن بع ضكبار التابعين الذين سمعوها من الصحابةءوهذ! يدل 
دلالة واضحة أن الصحابة الكرام اهتموا بالرواية اهتماما بالغا . ومنذ لك 
ما رواه سهل ين سعد الساعدى عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثايت أ ن 
| النبى صلى الله عليه وسلم أملى عليه * لا يستوى القاعدون من المؤمنين 

" الآية فجاء ابن أم .كتوم فقال:يارسول الله لو أستطيعالجيساد 
فاع ی یر هر REY‏ 

وکثیر من هذه الروایات وردت عن بعض الصحاية بستد لون الرواية 
عمن أحتة وتا مته محاشتةعلی الستة ولستاند القول, الی قاعله 


ه - الرحلة فی طلب الاسناد العالي : 


لقد اهتم الصحاية الكرام بالرواية منذ حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم , وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ازداد الاهتمام بها أكثر 
خوفا عليها من أن يدخل فيبا عاليس منها . وقد كانت الرحلة عندعم 
عاملا مهما فى البحشعن الرواية والتثيت عمن سمعها . ويعد أن انتشر 
الصحابة فى البلاد الإسلامية ويعدت السافة بينهم وبين إخوائهم فى 
المدينة وبداً التشد د فى الررا يةءكان بعض الأصحاب لا يكتفى بسماع تلك 
الرواية حتى يسمعها ممن سمعها مزالرسول لو رحل إلى الأمصار النائية 
كالشام ومصر وغيرهما . وذلك طلبا للإسناد العالى ثم التحرى منه والدقة 
فى التثبت فى هذاء وكان بعض ! لصحابة” من رحل فى طلب الحد يست 
أن اموي لا سار مون ريج الله رح لفساو ار م 
)1١(‏ انظرتد ریب الراوی( ۲ /۲۸۹-۲۸1) ۰ 


 )۲(‏ انظرصحیح البخاری‌مع فتح البا ری( 4/۱ ۱۷) " لك العلم باب الخر 
قی طلب العلم والرحلة فی طلب الحدیث رص #ه). 


فمن هذا كله نرى الصحابة الكرام نهجوا عذ!المنبي ليكون قدوة 
لمن يأتى بعد هم من التايعين وفيرهم حتى قيام الساعة وحفظوا بذلك 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقى وصلت إلينا بيضاء نقية لا موش 
فيها ولا لبس . 

يقول محمد عجاج الخطيب:" تلك اثار تبني منهج الصحابة 
فى التثبت والتأكد من الأأخيار وهذا لا يعنى أ.بدا أن الصحابسة 
اشترطوا بقبول الحديث أن يرويه راويان فأكثر أو أن يشهد الناسعسلى 
الراوى أو أن يستحلفافإذ! لم يحصل شئ* من هذاءبل كان الصحابة يثبتون 
فى قبول الا خبار ويتبعون الطريقة الى ترتاح إليها ضمائرهم 2 فأحيانا 
یطلب عبر رضي الله are‏ سباع آخرهواأحیانا مقبل الخبر من فهر 3 لكولا یقصد 
من ورا“ عمله إلا حمل المسلمين على حادة التثيت العلمي وا لتحفظ قسسی 
دين الله وحتى لا يتقول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم 
یقل»وبتضح هذا فى قول عمر رضى الله عته عن ما أرجع أبو موسى مع أبى 
اه re en ee eee eae‏ كن 

ومن خلال ذ لك نصل إلى أن الإسناد كان موجود! متذ عهسد 
النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرا»ومن ثم نقلوا ذلك إلى الأجيال 
الخالفة لهم خالصتا من الشوائب‌وین لك حفظوا لنا دین الاسلام . 


)١ (‏ انظر الستة قبل التدوین (ص 1۸) ۰ 





(ra) 


الشسل الأول 


a‏ یی سی سے 


شبهات المستشرقين حول نشأة الإسناد ومناقشت ها 


) 1 ( 


المبحثت الشسائى 
شيهات السشرقين حول نشأة الإسناد ومناقشتيسا 
)210 
بقول کا تياني : 
" نستطيع أن نقول بعد.. مضي ستين سنة بعد وفاة التبىصلىالله 
عليه وسلم ما بين ( ۷۰ س ۸۰ ) فی عهد عبد الملك کسان 
المحدثون لا يرون أنفسهم ملزمين بذكر مصاد رهم ومعلوماتهم أى 


۰ ۲ 
أنه يعد مضى جيلين من وفاة النبى لم يكن هناك OTF sisal ae‏ 
1 )¥( 
بول رویسسسون 


تفه أن لين امان ف المت ا رل س الق :ا لای 
آعطی آکتر معلوماته بد ون اسناد وأکثر مابقی منه بد ون!سنادکامل 
وأسلافه كانوا أقل اهتماما بالأسانيد منه لكنهلايصح أن نقول 


(14۲1 = 1414( ( Caetani. L. ) كاتيانى‎ 

مستشرق إيطالي ؛ ولد فی روما وتخرج فی جامعتها» وتعلمسبع 
اشانت متها الفارسية والعربية . 

من آثاره : " نمو الشخصية الإسلامية " و" تطور الحضارة وتاريخ 
الاسلام " من العام الأول إلى عام ٩۲۲‏ 

و " حولیات ااسلام 

أنظر : الستشرقون (۲۹/۱) مس (EN‏ 


حسولیاتالاسیبلام (: دم عه 4 


روسون جيمس )9 .2 ,رمورمج ) رولد سنة ۱۸۸۰) 


من جامعة القد بس ند روز ۱ 


(i) 


(¥) 


(a) 


أن الإسناد راجع إلى عهد الزهرى ولم يكن معلوما فى عصر عسروةء 
بينما تظام الأسانيد البالغ إلى كامل نشوته أخذ وقتا طويلا ونما 

نموا بطيقا يمكن أن يصل إلى أن بعض الأسانيد راجع إلى القسدم 
کا 

يقول كاتياني 

" إن المعلومات المتعلقة بايئداء مثل شياب النبى صلى الله 

عليه وسلم وابتدا* الرسالاة لا تروی من قبل شهود العيان وإتما 

تروی من قبل الاأصحاب الذرین لم پروا النبی صلی الله علیه وسلم 
فى أواخر سنواته وروايات الذين يدعى أنهم كانوا شپود السین 
لا تصعد إلى السنة الأولى د 

ویقول : " إذ! تتبعنا الأسانئيد وجعلنا إحصائيات تستخلص منها 
أن الأصحاب الذ ين صحبوا النبى صلى الله عليه وسلم قليلا هم 

الذ ین رووا عنه ۳ 

ویقول روبسون 

فى منتصف القرن الأول يمكن للمر' أن يتوقع شيا يشبه الإسناد إذ 
كان قد مات عد د من الصحابة فى ذ لك الوقت والذ ين لم يروا النبى 


صلى الله عليه وسلم بد أوا يقصون عنهءومن الطبيع ىأ نيس لهم أحد 





عین مساعد آستاذ اللغة العبرية فى جامعة جلاسجورز ه6١91١-915١)‏ 
مب و 1 . 

وا ختیرمعيد اللانجليزية فی‌لا هور( ۸ ٩۱‏ ۹-۱ ۱۹۱ ) وأستاد للعربية 
فی‌جامعة مانتشسر ‏ ۰ 
من‌آثاره : مبون‌شبه الجزيرة العرییه" و" السیح فی‌ا لا سلام" و" الٍسناد 
فىالحديثعندالسلمين " .۰ 
أنظر: الستشرقون ( ۲ 7 ۱۲ سس ۱۲۵) ۰ 

Robson,J.: The Isnad in Muslim Tradition, p.26 
) حولياتالإسلام ) كرود‎ 
) ۷۵/۸ ( المسربم السایق‎ 


1 
1 


(4) 
)۲( 
(۳) 





tag) 


عن «صاد رهم أو معلوماتهم مالم تكن مباشرة حيث لم يروا النبى 
صلى الله عليه وسلم 9 
1 س ويقول كايتاني 
" إن أول سن استعمل الإستاد هو ابن إسحاق واين لم يكن على 
صورته الکاملة الخی اتخذه بپا | لمحد شون بعد ذن لك (O.‏ 


خلاصة شبپات المستشرقین حول نشأْة الاسناد : 


بعد أن نظرت إلى شببات الستشرقين حول نشأة الإسناد رأيت 
آن آقوالپم قد اختلفت فی ذ لك وقد قاموا بد واسة السنة ١‏ لنبوية ليستشفوا 
أمورا تجعلهم يصلون إلى أمر لعل فى ظنهم أنه خفى على السلمينالبحث 
فيه والدراسة حولهءفكانت دراستهم متصية على الحديث التيوى سنداومتناء 
فتعرضوا له وأعملوا فيه اجتهاداتهم واستتبطوا من تلك الد راسة أنالسلمين 
الا وأعل لم يسلكوا منهج النقد المترتب على السند والمتن» بل ردوا ذلك 
إلى القرون المتأخرةء ومن ذلك رأيت شبهاتهم حول اسناد الحدیث مختلفة . 


بل وساقطة » فبالنظر إلى هذه الشببات يمكن إجمالها فى النقاط التالية 
(FT)‏ 





و س أن الإسناد بدأ فى النصف الأول من القرن الأول 


t a 
0 . .شنم أن الاسناد بدأ فى الثلث الثالث من القرن الاول‎ ۷ 


ee ۲‏ ره) 
۳ س ان الإستاد شا فى! لقرن الثانىأو !ا تثالكث ۰ 
Robson, J.: The Isnad in Muslim fradition, p.21 (1)‏ 
& 
)1( حوليات الإسلام لكانتاني (۱ /۷۵) باللغة التركية ترجمة د /احمد 
سعاد ۰ 


)۱۰۰ س‎ ٩۵ (؟) حوليات الإسلام لكبتاني ( اير‎ 
Robson, d.: The Isnad in Muslim Tradition, p.21. 


. المرجعالسابق‎ (4) 
)۷۰/۱( (ه) حولیات الاسلام‎ 
Robson,d.: The Isnad it Muslim Tradition, p.26. 


(cr ) 


مناقشة شبپات المستشرقین : 
الشببة الأولى : ( وهى : أن الإسناد بدأ فى النصف الأول 
4 
من القرن الاول ) 
هذا الهم يرده التاريخ الصحيح لنشأة الإسنادءوذ لك أنالإسناد 


بدايته مع بداية الرواية . 

وبا لرجوع الی المبحث السابقءنری فیه اهتمام الصحابة با لاسناد 
وأنه لم ييدأ فى هذه الفترة كما ادعاه هؤلاء الستشرقونء وإئما بد أاستعماله 
فى العصر النبوى عصر كبار الصحاية,قهذه بعضى الآثار الواردة عنبم 
gle bas‏ أن الإسناد لم يكن استعماله متأخرا وإنما طبق متذ نزول الوحى, 
ومن هذه الآثار الثابتة عن منبج الصحابة حول ذ لك نقول : 

إن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب قد نهجا منهجا عظيما لمعرنة 
الإسناد والدّثيت والتدقيق منه.ومن ذلك " أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تسأله ميراشها ؛ فقال . مالك فى كتاب الله شي" وما علمت لك فى سنة نمى 
الله شيتاءفا رجعى ححى أسأل الناس:فقال المغيرة بن شعبة:حضرت رسول 
الله صلىالله عليه وسلم أمطاها السدس . ققال أبو بكر:هل معك غيرك ؟ 
ققام معمد ین سلمة فقال بثل ما قال البفيرة ين شعبة ا ا 

کما روی عن عبر کذ لك حول حدیث الاستغذ ان الذ ی رواه آبومیسی 
ألا أشعرى واد ۱ 

وروی عن عبد الله بن الزبير أنه قال لأبيه : "نی لا أسمعسك 


تحد شعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفسللان 





۰) ۲۲۰/۲ انظرستن آبی داود ( ۲۱۷/۲ )وسنن‌الترمذ ی(‎  )۱( 
)۲۱/ ۱۱ انظرصحيح البخارى معالفتح ك الاستغذ ان باب التسلیم(‎ )۲( 


. . متعمدا 
فقال : wl til‏ لمأ فا رقه ولكن سمعته يقول : من کذ ب علی/فلیتبواً متعده 
من النار * )1( 
ویروی آبن ماأجه فی سننه 


* أن زيد بن أرقم كان يقال له حدّثنا فيقول:" کبرنا وسینا ‏ » 
۲ 


9 
۰ 


وا لحد یث‌عن رسول الله شد ید 

وكان أنس بن مالك يتبع الحديشعن النبى صلى الله عليه وسلم 
بقوله , ” أو كما قالءحذرا من الوقوع فى الكذ ب عليه ” 0 

| المتهح الأساسى الذى اعتمد عليه الصحابة فى الروايسة 

والتثبت فیپا والعناية بها حتی یکون قدوة لمن بأت بعد هم ويسلك 

ولو نظرنا إلى هذه الآثار التى ذكرتها فرأينا أن الصحابة قد 
بينوا آلفا ظ ا لروايق فبعضهم يقول : سمعت » وبعضیم یقول : حدثنى 
والبعض الآخر يقول ؛ قال رسول الله . وكلبها ألفاظ تد ل على الوجسوب» 
وهى كذ لك دالة على نشأة الإسناد فى عصر النبوة وعصرهم » ولذ لك یقول 
الدكتور محمد الأعظمى ".إن الإسناد كان موجودا قبل وقوع الفتنة إلا أن 
الناس ما کانوا یحتاجون الیه کثیراءوما کانوا ید فسون فی الموضوع وکان ! 
متروکا للراوی نقسه اذا آأحب آن پسند آسندواذ! أحب أن يحذ ف الاسناد 
حذ ف.فلما وقعت الفتنة تنبه الناسالی آهمية الاستاد لثلا یقوم أحد بوضع 


3 
لانت لوي ولي اتساج الس ی ما EEA U‏ 





)۳۰۰/( انظر المرجع‌السابق ك العلم باب اثم من کذ ب علی‌النمی‎ )١( 

 ) ۲(‏ اآنظر ابن ماجه , باب التوقی‌فی! لحد یث‌عن‌رسول الله صلی اللسه 
عليه وسلم رقم ۲۵ (۱۱/۱) ۰ 

(۳) . انظر المرجع السابق رص ۰)۱۱ 

۰ )۳۹۷ انظر دراسات فی الحدیث الثبوی لمحمد الاعظمی (ص‎ Cg) 


( to ) 


فهذه الاثار الثابتة عن بعض الصحابة غيرهم كعمران بن حصين 
والبراء ين عازب وعبد الله بن سعود والذين طبقوا الإستاد فى قصسسر 
كبارهم وصغارهم رأيت أن زعم الستشرتین حول تأخر الاسناد Veg bls‏ 
الاسناد نشأً منذ عصر التبوة والصحابة استنادا للادلة السابقة الستى 
وردت عن الصحاية الکرام . 
الشبپة الثانية : (القول بان الاسناد نشأً فی الثلث الثالث من 
القرن الأول ) 
والجواب عن الشبهة الأولى جوابه عن هذه الشبهة , ونضيف إلى 
ذلك أن الستشرقين يتجاهلون عناية الصحابة وا يي حول‌الاسنا د» 
وريما استندوا فى هذا الهم ملى الخلافات السياسية التى حدثت ف ىأواخر 
القرن الأول بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروا نءولكن مع هذا فإن! لصحابة 
قد وقفوا تجاه الاهتيام بالإستاد منذ عصر الفتنة وما بعد هاءولا يقبلون 
الإسناد إلا بتسمية من روى ذلك »> وبالرجوع إلى عصر صغار الصحايسة 
وكبار التابعين نرى أنهم حافظوا على الإسناد محافظة كبيرة وذ لك خوفامن 
الوقوع فى النار كما أخبر يذ لك رسولنا صلى الله علیه وسلم » وید ل على تلك 
المحافظة ما. رواه سلم فى مقدمته أن بشير العدوى جا* إلى ابن عباس 
رضى الله عنهما فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
las‏ « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاءفجعل ابن عباس رضىا! لله 
عنهما لا يأذن بحديثه ولا ينظر الیه فقا ل*یا اين عباس مالى أراك لا تسمع 
لحديثى ؟ فقال ابن عباس رضى الله عتبما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتدرته أبصارنا وأصغينا إلييه 
بآذ انناءفلما ركب الناس الصعب والذ لول لم E‏ 5 


. مقدمة صحیح سلم( ۱/ ۸۱-۸۰ )باب النهپی‌عن‌الرواية عن‌الضعفا*‎ )١( 





فهذا الأثر يد ل على أن الصحابة لم يكونوا بعيدين عن استعسال 
الا سانید؛بل کانوا بد ققون ویتثبتون فیه » فموقف ابن عباس يبين لنا أن 
الاهتمام بالإسناد بدأ فى آوا خر عصر الصحابة حیت آنهم کانوا یقبلون! لاسنا د 
دون ترد د . لأن الناس فی الفترة السابقة أّی قبل الفتنة علی جانب کیسیر 
من الصدق والأًمانة والبعد عن الكذدب ‏ أما بعد الفتنة فقد ددخل فى 
الإسلام تسترا قوام يريد ون الطعن فى الإسلام والنيل منه حتى كان صقار 
الصحاية وكبار التايعين نب لهم بالبرصاد . 

كما يد ل على استعمال الصحابة الإسناد ما أخبريه البراء بن 
عازب رضى الله عنه " ما كل ما نهد ثكم عن رسول الله صلى! لله عليه وسلم 
al na, Oe a a a le‏ اه 

فهذه الآثار تدل على أن الصحابة وقفوا على حذر فى شأن! لحديثء 
كما أنهم تثبتوا فى أمر الحديث وسنده حيث وزتوا الراوی والمروی بمسیزان 
التقد العلمى الصحيح . 

كما أن هذه الفترة العى ادعى الستشرقون نشأة الاسناد فيها 
كان فعرة تشدد الصحابة فى الأساتيد؛ ويظبر هذا فى الأثر الذى ذكسره 
ابن سيرين " لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا سستوا 
لنا رجا لكم ۳ 

فا مدا شین ال باه اش یر تشاب باس Pest‏ 
استعمل ضمير المتكلم لكان دالا على وجود الإسئاد فى زمته لأنه عاش فى 
هذه الفترة العى ذكرها الستشرقون . 





)4( انظرالكامل لابن عدى (1/هه). 
(۲ ) مقدمة آلامام سلم ( ۱ /۸) باب بيان أن الاسناد من الدين . 


( ev} 


كما أن اين أبى مليكة قد كتب إلى ابن عباس فيقول * كتيت إلى 
ابن عباس أسأله أن يكتب لى كتابا ويخفى عنى فقال: ولد ناصح , أنسا 
أختار له الامور اختیارا وأخفی عنه.قا ل فدعا بقضا؛ على فجعل يكتب منسه 
(A oases gl Vi lati, a yl, eds pt ag at‏ 
فهذان الأشثران دليلان على أن الصحابة كانوازهذه الفترةيقا ومون 
بعش الفرق كالشيعة والخوارجءولم تكن هذه الفترة بداية نشأة الإسنادبل 
كان بداية التشدد فيه أكثر من ذى قبل » فالستشرقون يصد رون مزاعمهم 
بناء على الأحكام العقلية السيئة فى أذهانهم بفغض النظرعن جهود الصحابة 
ومقاومة -صغارهم لبعض الفرق المنحرفة , وبالرجوع إلى الآثارا 
نرى أن الإسناد بدأ فى عصر النبوة والصحابة؛والذى ظبر لنا ذلك مسن 
خلال تشد دهم وتثبتهم ود فتهم فى الرواية حتى سلموها إلى تلامذ تهييسم 
من کبار التابعین منتپجین فی ذ لك قوله صلی الله عليه وسلم " يلفوا عنى 
ولو آية وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج؛ومن کذ ب‌علی متعمدا فلیتبوا 
مقعد ه tee‏ ۳ 
وقوله صلی الله علیه وسلم " لیبلغ الشاهد الغائب فان الشاهصد 
عسى أن يبلغ من هو أوعى له مته " ان 
يقول أبو شهبة حول تثبت الصحابة فى الرواية:” ولم تكن مراجعة 
بعش الخلفا* وفیرهم لبعض الصحابة وطلبهم راویا أو استحلا فهم عند الرواية 
طعنا فی عدالتهم ولا تکذیبا لپم کنا هدف به بعش آمدا* الاسلام الحاقد 
علی صحابة رسول الله صلی الله علیه وسلمءولکن ذ لك كان على سبيلالتحوط 





(۱) المرجع السابق ( ۸۳۰۸۲/۱) باب النهی‌عن‌الرواية من لضعفاه 

 )۲(‏ رواه البخاری( ۱/٩‏ ) ك الانییاء » باب ماذکرعن بعی!سرائیل 

(۳) المرجع السابق (/ ۲ ) ك العلم باب لیبلغ العلم المشاهصد 
الفائب ۳۷ ۰۱۹۷/۱ 


( ca) 


للرواية والمتثبت من المرويات ولتكن سنة متبعة لمن يأتى بعد همءوليس Sal‏ 
على هذا من قول الغاروق ‏ وهو من هو فى الجهر بالحق وعدم المدأهية 


0 


لسيدنا أبى موسى الأشعرى 0 الله 


می اله و و أرات أن eka‏ به ا 

الشببة الثالثة : ( e sS‏ 
الثالت ) 

هذا الهم أيضا خطأ بناء على ماذكرته من بعض الآثار السابقسة 
فى الشبهتين السابقتين , لأن هذه الفترة لم يكن نشأة الإستاد فيهاوانما 
فترة تفشي الوضع فى أتحاء الأقطار الإسلاميةءوالعى فيها قاوم التايبسون 
الوضع والوضاعين وييتوا زيفيم وطلبوا الإستناد من الصحابة أنفسبسع دون 
الا 'خذ عن الكذايين كما أنهم سألوا عن الإسناد رتتبعوه حقى بلوفه 
النبى صلى الله عليه وسلم كما ثبت فى الحديث الذى ذكره ON Ht Gal‏ 

لقد كان راعد هذه الدعوى البروفيسور شاخت استتباطا منه عند 
دراسته للمذناهب الفقبيه فأرجع نشأة الإسناد إلى هذه الفترة 

فشاخت أخطا- فى همه هذا خول نشأة الإستاد وقد رد عليه 
ار ا و ا 

أما كاتيانى + فبو يعتمد فى قوله على بعض أصحاب السيروهذ ا خطأ 
شا ن ا لاسا د os po LS‏ تب" الحديت فلا يقل أصناب السايكت 
الا أخذ من الكتبغير المتخصصة فى الحديث . 





(۱) الوسیط رص 1۳) ۰ 
are )۲(‏ ای 
ز ۲) دراسات فى الحديث النبوى للدكتور محمد الأعظمى (ص 7 و*) 


وما بعدها » وقد أصد ر الأعظمى YES‏ مستقلا فى الرد على 
شاخت فى انکاره للسنة . 


( a) 


إضافة إلى أن الوضع قد انتشر فى هذه الفترةءحيث ظهرت الفرق 
السياسية وغيرها وأخذ العلماء يبتمون به ويثبتون فيه حتى يصلوا بذلك 
إلى منتهاهءوهذا هو المنهج الذى سلكه المحدثون فىالعصور FID‏ 
eas‏ 

ولهذا يقول أيو حاتم" وفرسان هذا العلم حغظوا على السلمين 
الدين وهد وهم الى الصراط المستقيم الذ ين آثروا قطع المغاوز والفقار على 
التتعم فى الديار والأوطان فى طلب السنن فى الأمصار وجمعها بالوصل 
والأسفار والدوران فى +جميعالأقطار حتى أن أحدهم ليرحل فى الحديث 
الواحد الفراسخ البعيدة فى الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لكلا يد خضل 
فضل فى السنن شيتا يضل به وإذا فعل فيم الذابون عن رسول اللسه 
علق ال لووك O Speake Gad I ARN aS‏ 

ویقول نور الدین عتر:" من هذا تقر للناظر حقيقة لبا أهميتبا 
وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ترجع إليهم الفضل فى بد * 
علم الرواية للحديث ذ لكملأأن الحديث النبوى فى حياة المصطفى كان علا 
يسمع ويتلقف سنة صلی الله علیه وسلم » فلما لحق بالرفیق الأعلی حدث‌عنه 
الصحاية با وعته صد ورهم الحافظة ورووه للناس بعناية الحرص والعناية 
فصار الحدیث‌علما بروی وینقل ووجد بذ لك علم الحديث رواية wee‏ 

وببذ! كله يبين لنا أن الإسناد قد نشأ فى عصر النيوةوا لصحابة 


بنا على الآئار الواردة عنهم يعن أتباعيم . 





(1) المجروحین (۲۷/۱) ۰ 


(۲) مثهج النتد فی علوم الحدیث (ص (TT = Yo‏ 


الفصل الأول 


ol‏ ال لةه 


موقف الستشرقين من الفتنة ودراسة شبهاتهم فى ذ لك 
وعلاقتها بالإسستاد 


موقف الستشرقين من النتنة ودراسة شبها تهم فىذ لك 


الفتنة وعلاقتها بالإسناد : 

استمرعصر النبوة والجزء الأعظم من عصر الصحابة صافيا لم يتعلق 
بهما آدنی شاثبة سا یژثرعلی الاسناد فی الحدیث الشریف حتی العقسد 
الرابع » وقد كان الصحابة يروون الحديث لبعضهم البعض ويؤد ونه كما 
سمعوه ويعارض بعضهم لما يرى من مخالفة الحديث اجتها دا مثل تنفيذ جيش 
أسامة والسلمون بحاجة إليه » ومحارية المرتدين . 

يقول السباعى : " مثل هذه الأأخبار ومئات أمثالها قد استفاضت 
بها كتب التاريخ وهى تدلى دلالة قاطعة على أن الصحابة كانوا من الجرأة 
فى الحق والتفانى عما یعتقدون آنه حق ۰ ومن تغليبهم الحق على كل 
صديق وصاحب وقريب بحيث يستحيل عليهم أن يكذ بوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اتباعا للبوى » أو غبة فى دنيا , إذ لا يكذب إلا 
الجبانءكما يستحيل أن يسكتوا عمن يكذ ب على رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم ء وهم الذین لا بسکتون عن اجتهاد خاطی" يذهب إليه بعضهم 
بعد فكر وإرمعنان ونظر 6 

وهکذ | استمرت هذه الفترة خالية من طائلة الجعل والتفرقةوا لتخرب 
حتی عام ( ۳۵ ه)» العام الذى اضطرب فيه أمر الأمة ودخل فى الإسسلام 
من لايمت إليه بصلة من يهود وأعاجم بغية الد س والتفرقة فى كيان الأأمة 


الإسلاميةءوانتهى الأمر باستشباد الخليفة الثالثعثمان بن عفان رضى 
الله عنه . ۱ 





(۱) السنة ومکانتپا فی التشریع الاسلامی رس ۳۱ )۰ 


) ۵۲ ) 


فهذه أول فتنة وقععت فى صدر القرن الأول والعى كان لها أبلغ 
الاثرعند السلمین قاطبة وخاصة كبار الصحاية وصغارهم حيث وقفوا لبا 
بالمرصاد حتى لا تخل هولا* فی الاسلام بعضا من التشکیکات والتحریفات 
الذى هى الهدف الأول لبمءلكى يصلوا إلى تغرقة أمر الأمة والنيل منها. 

لذا فإننى سأنطلق فى هذ! المبحث إلى تعريف الفتنة وميان 
علاقتها بالإسناد . ومن ثم أناقش شيهات المستشرقين حول الفتنة والقى 
أطلقها ابن سيرين فى مقولته حول الإسناد:فلما وقعت الفتنة 

آما تصویف الفتنة فی اللغة :. فتاتی بمعننی التحول والامعخسان 
والا ختبا‌ثم استعملت فی کل بر یکشفه الامتحا نءویطلق علی الکفر والخلو 
فى التأويل البعید» یملی القضيحة والبلية والعذ اب والقتال والتصول 
من الحسن إلى القبيح والمیل الی الشیء بالاعجاب وتکون فی‌الخیر والشر . 

وإئما قد تكون مما ينشأ عن الاختلاف فى طلب الملك حيث لانعلم 
الت saat we‏ ا 

وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيكون فتن بعد وفاتهءوسن 
ذلك قوله صلی الله علیه وسلم ‏ " ستکون فتن القاعد پا خیر من الا 

وقوله علیه الصلاة والسلام : " فانه من پعش منکم فسیری اختلانا 
كثيراء فعليكم بسنحى وسنة الخلفاء الراشدين المهد یین ve‏ 

ويقول حذ يفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه ‏ :" إن الفتنة تقل 


(¢) : T 
۰" عثعان واخر الفتن خروج الدجال‎ 





(۱) انظر فتح الباری ك مواقیت الصلاة . 

(۲) صحیح البتاری فتح الیاری ( ۸۱۳ ۲٩‏ ) باب الفتن 
(۳) العرمذی (۲ /ع) رقم الحدیث ۲۱۷ 

(4) انظر تاریخ اصفپان لابی نعیم (۱۳۱/۱) ۰ 


( or ) 


ويروى أبو نعيم بسنده عن نافوعن ابن عمر أنه قال : " لم يقص 

فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا أبى بكر يعمر , وإثما كان 
\ 

القصم زمن الفتنة ye‏ ( 

فالواقع أن الفتنة لم تكن فى عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنيما 
وإنما ظهرت فى عصرعثمان رضى الله عنه والعى بدأت فى تلك الفترة المؤمرات 
علیه وعلی عامة السلمین من قبل الد خلاء علی الدین الاسلامی العی انتهت 

۲ 

بمقدل عتمان 

كمأ ورد آثر یدلنا آن الفتنة المقصود ببا هي فتنة عتمان رضی 
الله عنهءوهو ما رواه البخارى عن سعيد بن السيب أنه قال : " وقعست 
الفتنة الأولى ‏ وهى مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب يدرأحدا , 
ثم وقعت النتنة ألثانية .. يعنى الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية 


(ay) , 9000 :‏ 
آحدا + ثم وقصت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ ". 


ويذكر ابن حجر " أن سعد بن أبى وقامكان آخر بدرى مات 
ومات قبل موقعة الحرة بيضع سئين , فيعنى ذ لك أن الفتنة الأولى المسراد 
زا ما تعر ا بین OTe ai‏ 

ثم يفسر لنا ابن سيرين الفتنة فيروى عنه أنه قال : " هاجت الفتنةء 


وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف فما خف لها 00 





۰ )۱ ۲ تاريخ خليفة (ص‎ )١( 

(۲) انظر بحوث فی تاربخ السنة (ص ٩))وما‏ بعدها » دراسات فى 
الحدیث النبوی (رص ۳۹۵ ) ود راسات فی الجرح والتعد بل( ص 
7 ) والوضع فى المحدث ( ص ۱۰) ۰ 

)1( صحیح البخاری‌فتح الباری ( ۳۲۳/۷ )لك المفازی باب شود الملافكة 
بسد را 

() انظر فتح الباری ( ۳۲۵/۷) ۰ 

(ه) المنتقی فی مناج الاعتدال (رص ۳۸۹) .۰ 


) 0 ) 


فهذه النصوص وأمثالها تدل أن الفتن بدأت بمقثل عثمان شم 
تبعها فتن أخر كفتئة الحرة وفتنة على ومعاوية رضى الله عنهماء واكك سن 
السؤال عن الإسناد والاهتمام يه كان متذ الفتنة الأولى4لاًن أصحاب الأهواء 
والفساد دخلوا فى الإسلام تسترا لكي يفسدوا على الأمة ديتهمسع أن 
الغالب فى هذا العصر الصلاح » فليس زمن يأتى إلا والذ ى بعده أشرمنه. 

أما فتنة على ومعاوية رضى الله عنهما فكان أثرها على الأمسسة 
الاسلامية مظیماء حیث ان النزاع کان بین الصحابة آنفسیم بسبب الد خول‌فی 
الإسلام سن لا يمت إليه بصلة لغرض الإفساد وتفرقة أمر الأمة الإسلاميةء 
وقد نتج على إثر هذه الفتنة بعض الغرق المنحرفة عن جادة الطريسق _ 
الشيعة والخوارج ‏ فأخذوا فى التشكيك فى الدينء وبخاصة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكان الصحاية لهم بالمرصاد ء وقد 
انتپت هذه الفتتة باستشپاد الامام‌علي کرم الله وجهه وجمعغفير ين 
الصحابةءوها نحن تجنى ثمار تلك الفتنة حقى اليوم حيث أن الفتن اللاحقة 
لم يكن تأثيرها كتأثير الفتن السابقة . 

ومن خلال ذلك زاد الاهتمام بالاسناد تدریجیا لهمیته و لصيانة 
الستن والاحادیت من الدسائس ؛ وقد کثر السوا ل عن الاسناد بعسسد 
الفتنة الأولىءلأنه فى تلك الفترة كان يعيش کثیر من الصحابة:فسرعان ما كان 
الحديث يرد على صاحبه إن هو أخطأ فيه :مع أن هذا المنهج كان موجسودا 
قبل الفتنة لكن بعد الفتنة ازداد » إضافة إلى أن الصحابة وكبارالتايعين 
كانوا يرحلون لطلب الحديث ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم 
مباشرةءكجا بر بن عبد الله رحل إلى 4 وأبى أيوب الأنصازى وسعيد بسن 


( 00 ) 


يقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمى : " ان الاسناد کان 
موجود! قبل وقوع هذه الفتنةءلاً ن النا سكانوا يحتاجون إليه كثيرا » وماكانوا 
يد ققون فی الموضيع ١‏ ركان الأمرانعروكا للراوىانقسة !13 أحت أن يست 
ستدء وإذا أأحب أن يحذف الإسناد حذفه , فلما وقنعت ألفتنة تنبه 
الناس إلى أهمية الإسناد لقلا يقوم أحد بوضع الأحاديثعلى لسان 
التق اله ر و 

ويقول د / أكرم ضياء العمرى : " ذهب الباحثون إلىأنالإسناد 
بدأ عقب قيام الفتنة ستندين إلى قول ابن سيرين » وقد بدأ الاهتم‌سام 
بالاسناد والسوّال عنه فی فترة مبكرةءوذ لك فى أعقاب الفتنة العى بدأت 3 
خلافة عثمان وضى الله عنه وأدت إلى التمزق: والانفلاق الضهم فى كيان 
المجتمع الإسلامى وظهور الأهواء السياسية المتعارضة والآراء التعصبسة 
المتدافقة مما أدى إلى ظهور الوضع وبروز الا نشقاقات عن الجماعة Ue‏ 

ونحن لا نتفق مع ما ذكره د / أكرم العمرى من أن الباحثينذ هبوا 
إلى أن هذه بداية الإسناد » لأن هذا يتعارض معما ذكرته آنفا » وسع 
الواقع التاریخی الثابت من خلال واقع کتب الستة فی الرواية بالسند المتصل » 
ومع ذ لك فتحن لا ند ری من هم هژلا* الباحتون الذین پشیر | لب 

أما فتنة عبد الله بن الزبير فلم بطلق علیپا فی التاریخ الاسلاسی 
بلفظ الفتنة» حیث تولی عبد الله بن الزبیر (مارة الحجاز سنة () ۱ ه ) 
حتی ( ۷۲ ae‏ حیث وقع الصد ام بیته وبین جبش عبد الملك الذ ی 
حاصر كله واستشهد ابن الزبير بعد الحصار وهذه ألفتئة لم تكن لبا 
شهرة كسابقتها بل كانت أقل شأنا متهاء ولم يحصل بواستطها تفريق الأمة 


)1( دراسات فى الحديث النبوى Wer)‏ ۲ ) ۰ 
( ۲ ) انظر بحوث فی تاریخ السنة المشرفة (ص ۸) — +0( 2 
(Cr)‏ البداية والنهاية ( ۲۷۰/۸ ) 





وابعاه السلمین عن. کاینپب خیت زن عبه الله بن الوییر ام بيذاء الشركة 
المناهضة الحكم الأموى»لأنه رأى Gall es‏ خلفا* پسسسشن 
أمية قد سلكوا طريقا مخالفا لنبج الخلفاء الراشدينءفأراد أن يفير تلك 
الحال مع موافقة بعض الصحابة له E‏ مخالفة للشرع لتركه أصحابه 
وابتصد وا عنه وانحا زوا إلى الدولة الأموية 

وبالنظر لصلاح ابن الزبير فهو من خيار الصحابة وممن عد لهم الله 
ورسوله.فکیف يتسنى له تفرقة السلمين وإحداث النزاع بينهم 

وقد حدثت حركة عبد الله بن الزبير فى أواخر القرن الا 
كثر فيه الفرق والأحزاب السياسية . 

أما فتنة الخليفة الأموى الوليد بن يزيد (5+ ٠ه)‏ فلم تكن أيضا 
فتنة فی ذاتها , بل کان انحرافا شخصیا من قبل بعض‌الغلفا* » وهذا 
يدل على دنو أهل البيت الأموى وتصدعه , وقد كانت هذه الحادثة فى 
أواخر الد ولة الا موية وکانت من العناصر السياسية لسقوطبا وتشنتها . 

فالوليد كان رجلا زنديقا كما يسميه بعض المؤرخينءفقد كانت حياته 
قبل الخلافة قی الصحراء حیث طرده بعض الخلفا* وذ لك لتمادیه فی اللهو ء 
ولما توفى سلفه عاد إلى د مشق يطلب الخلافة واستمر فی الحکم قراسسة 
السنة وبضعة أشهركان موقف العلماء فى تلك الفترة جازماء وانتهى الأمر 
time‏ و ن این کین ا ها ی اق 

فپاتان الفتتنتان لم یکن لہما أدنی ارتباط بالإسناد ولم يكن 
الإسناد من اختصاص الأمراء والخلفاء , بل كان من اختصاص نقادالا مة 





(1) انظر البداية والنهاية (.1/*) وما بعدها. 


( ov ) 


وعلماشها الذ ين دأفعوا عن السنة بكل ما أوتوا من قوة بعد آن هیأمسم 
EE)‏ 

أضف إلى هذ! آن الفتنتین المذگورتین لم تكونا مشهورتين 
كسا بقتهماء بل اشتهر أمرهما من قبل الستشرقين الذيين يرد دونها على 
ألسنتهمء لأنهم قاصصرون عن فهم اللفة العربية , فكيف لنا أن نقبل 
قولهم » وتدع قول نقاد الأمة وعلمائها وأهل التخصيص فيها والذدين 
بينوا لنا زيادة الاهتمام بالاسناد فی بداية candy ad Jol‏ فى تاريخ 
الاسلام» وکان لها طابع استهداف الحدیت النبوی بالمکر وا لکید . 

فبالمقارنة بین الفتنتین السابتتین الواتعتین فی العقد الرابع 
والفتنتین المتاًخرتین عنهماءآری آن المقصود بالفتنة هما الفتنة العی وقعت 
فى عهد olde‏ والفتنة التی وقعت بین علي ومعاوية رضی الله عنهسم 


أجمعين 


ذه ) 


lb das!‏ لمستشرقين وبعض شببها تهم حول! لا هتمام بالإسناد والسؤال عنه: 


CA, 





يقول " شاخت 

۴ ان الفتنة العی بدأت بمقدل الوليد بن يزيد )2111( ote‏ 
مقربة من نباية الدولة الأأموية كانت تاريخا مصطلحا عليه لاعتباره نباية 
الا"يام الجميلة القديمة فى العصر التى كانت سنة النبى صلى الله عليهوسلم 
فيها غالية »وبما أن تاريخ وفاة ابن سيرين ( ۱۱۰+)ء لذ لك لابد آن‌نعتبر 
أن تسبة هذا الكلام إلى أبن سيرين غير صحيح والأثر موضوعءوعلى كلحال 


فليس هناك ما يدعو إلى أن تقبل أن بداية الإسناد تسيق وجودها بداية 


)۲( 


)4( شاخت جوزیف ) Schacht, J.‏ ( 
ستشرق ألمانى مشعصب ضد الإسلام والسلمين » تخرج فسى 
جامعتی برسلاو ولیبزتج 
عين آستاذا فی جامعة فرایبورج وفی جامعة لونسبرج , ونی 
الجامعة الصرية » ومحاضرا للد راسات الاسلامية فی جامصة 
أكسفورد ٠‏ وأستاذا للأحداث العلمية فى جامعة الجزائر » 
وأستاذا فى جامعة لیدن , وانتخب عضوا فی مجامع‌با 
المجمع العلمى العربى بد مشق 
من محررى " داكرة الفعارف الإسلاءية " 
من آثاره : " اصول الفقه الاسلامی " . وله دراسات نشرهافی 
المجلات العالمية ودائرة المعارف الا سلا مية وغیرها . 
انظر : الستشرقون ( 1۹/۲ س ۷۱ ) والاستشسسراق 


والمستشرقون (ص ۲۸) ۰ 


Schacht, J.: The Origins, p. 136 - 7 . (9) 


( 04) 


يقول " روبسون " 


۲ 


ان المراد بالفتنة فتنة ابن الزبیر (۷۲ هم وهسذا 
ثواقق عبر این شین tag!‏ آورده الإجاع عالق ف اا و کا 


الحج ۰ ) حيث أطلق كلية الفتنة على خروج ابن الزبيرعلى بتى 
th, ob aot‏ 1 ال؟ oo‏ ع ل 
أمية » وقد وافق روبسون بپذا الرای هوروفیتش * . 


(CY) 


یقول " وات 

" آخذت فكة قليلة من الا شخاص منذ نهاية القرن الأول الاسلامی 
بجمع‌کل الا خبار التی تستطیع جمعها عن حياة محمد و منازیه‌ثم کتسب 
بعضیم ما جمعوهء ومنها بدأ أن هؤلاء الجامعين الأوائل للأخبار قد 
محصوا مصاد رهم بعناية» فإنهم لم يذكروا فى جميع الحالات الإسناد الكامل 
أو سلسلة الرواة التى تعودينا القبقرى إلى الشاهد العيان للحوادث 
ثم آصیخ الاسناد الکامل شیثا نسبیا ضروریا كن 


( Horovitz, J.) Soe + هورورفیتش‎ )۱( 


مستشرا يهودى ألمانى » عين مدٍرس فى جامعة برلین ( ۲ ۱۹۰) 
استاذ السربية فی جامعة عليجرة بالهند ( ۳-۱۹۰۷ ۱۹۱ م) 
وقد تخرج عليه فيها كثير من الفقهاء والعلماء » وکان متخصصا 
بالإسلام فى الهقد ٠»‏ .وهيترا بتعطوظه لدی ار 
ثم انتقل الی جامعة فرانکفورت ( ۹۱۵ ۱۹۳۱-۱) حیث‌عد من 
أشهر أساتذتها ۰ 
دمن آثاره : " الشيعة " و " الرکاة " و "الاسناد " 
انظر : الستشرقون ( ۲۲/۲ س ۲۲ وموسوهة 
الستشرقین د / عبدالرحمن بدوى رص 1۳۳ ) ۰ 

( ۲ ) مونتجوهرى , وات ) Watt, Me‏ ( 
عمید قسم الد راسات العربية فى جامعة أنيرا . 
من آثاره : " اللغة العربية " من تاريخ الجزيرة العربية 
عوامل انتشار الإسلام . محمد فى مكة 
انظر : الستشرقون ( ۲ /۲ ۰۸۱۳ 


(۳) محمد فى المدیتة (ص ۱ ).۰ 


مناقشة شسبات ! 5 لمستشرقين 0 


بعد أن نظرت إلى شبهات الستشرقين البعى سبق ذكرها رأيت 
آنپا مختلفة فی تحدید زمن الاهتمام بالاسناد والسوّا ل عنه,وهذ االا ختلاف 
راجعالی قول ابن سیرین " قلفا وقت الفثدة ۰ )۱٩‏ 

فالستشرق روبسون رد ذ لك إلى فتنة ابن الزبیر سنة ( ۷۳ ه ), 
وا یتفر age MAMMA Braiden, cal‏ سین 
( ۱۲۰ هم لا القولين خطأ لأن هاتين الفتنتين كما سبق أن ذكسرت 
أنهما لم تشتهر عند المؤرخين بلفظ الفتنة:وحيث أن هاتين الفتنتين لم 
يكن لهما تأثيرعلى الحديث النبوىلأن الأولى تختص با لحكمءوا لأخرىتختص 
تا ihe GAN eas‏ وس لان اليه 

إضافة إلى أنهما لو كانتا مؤثرتين على الحديث النبوى لاشتبسر 
ذلك بين علماء الأمة وذكروه فى كتيهم . 

ad eee Sa 

لکن لعدم فهم بعض المستشرقین لهذه اللفظة وعدم معرفتهم با للغة 
العربية أو لدوافع وأسیاب أخرى أخطأوا الطريق 

فمثلا: ا لستشرق روبسون رد استعمال هذه اللفظة إشارة إلى فتنة 
ابن الزبير بناء على اعتماده على أثر ورد فى موطأ الإمام مالك ذكر فيه لفظ 
اش (r)‏ 

وهذ ! ید ل علی قصر فپم الستشرق حیث ان الامام ابن سيريسن 


تحد ث بضمیر الغا تب‌وهو برید بذ لك الصحابة الکرام فلو کان برید فتنسة 





Robson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, ۰2٩-22۰4) ۲ ( 
Schacht, J.: The Origins, p. 136 - 137. 


( )0 أنظر الموطأ, الحج , باب .ماجاء فيمن أصمتزر حديث رقم وو 


Ca) 


ابن الزبير لتحدث يضمير المتكلمءوهذا يدلنا على أن السؤال عن الإستاد 
لم يكن فى هذه الفترة وإنما كان فى الفتنة الأأولى والثانيةءوذ لك استنادا 
إلى قول ابن سيرين ( قالوا سموا لنا رجالکم )ء فهو يقصد بكلاءه هذا 
الصحابة الذين عاصروا الفتنة الأولى وا لثانية 

أما شاختعفهو يرد استعمال الإسناد والسؤا ل عنه إلى القسسرن 
الثانى»بناء على اعتماده على تاريخ الطبرى الذى ذكر فی حوادت( ۲5 هم 
لفظ الفتنة وهو يريد أن يحكم على قول ابن سيرين بالموضع . 

فقول شاخت لا نسلم بهءلأنه استقى مقولته من إطلاق فى كتسساب 
تاریحی»وا لمحد ثون قد ذكروا قول الامام ابن سيرين وتنأ قلوه وحكموا عليسسه 
Headly‏ ود كر اللاملام مسلم فنى معا منتة» وضندا ۱ مات تون شاخت الناشیم 
على المجازفة والپوی ؛ وحیث انه لم یذکرفیالتا ریخ الإسلا مى أن عسام 
( ۲۲ ۱ ه ) یعتبر نقطة تحول ونهاية الأيام القديمة الجميلةء وأذ! كان 
هناك عصر يعتيره السلمون بهذا الوصف فهوعصر الخلقاء الراشدين 
ديدم 

كما أن البروفسور روبسون ناقش شاخت أيضا فى فبمة للأيام الجميلة 
القديمة, واحتج بحديث " خير الئاس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذيسسن 
(۲) ْ 


یلونیم» ثم یجی* اقوام تسیق شپادة احدهم یمینه " 
فيقول إن هذا الحديث يد ل على فساد الأمور بعد ثلاثة قسرونء 


ae ۱ 50‏ )۳( 
فيوافق مععمر أبن سيرين وفتئة ابن الزبير * . 





۰)۲۱ ۲/۷ ( تاریخ الطبری‎  )۱( 
۰ )۳ ۹۵ أنظر دراسات فى الحديث النبوی ( ص‎ (۲) 
lll صحيح البخارى ك الشبادات رزه/١9١) فتح‎ )۳( 


(ar) 


فهذه الأقرال الواردة عن بعض الستدرقين يمول الى 
أطلقها ابن سيرين حول الاهثمام بالإستاد والسؤال عنه خطأًءلاًنها قاكمة 
على المجازفة وعدم فبم اللفة العربية. حيث إن هذا الاهتمام بالاستاد 
لابد لنا على أن الصحابة والتابعين لم يستعملوا الإسناد فى الحديث 
قبل الفتئةء بل كان بعضهم يسند ما يرويه تارة ولا يسنده فى بعض الأحيانء 
كما دلتا على ن لك بعض الأ لفاظ الواردة عنهم مثل " رأيت : سمعته 
حدثنى " وفيرها . 

فبعض الستشرقين تجاهلوا هذا الأ من وأراد وأ أن يشككوا السلمين 
فى استعمال الصحاية للإسناد أو الاهتمام بهءوذ لك راجع إلى لفظة واحدة 
وهى لفظة الفتنة العی أخبرعنها الرسول صلى الله عليه وسلمءكما سبسق 
أن ذكرته فى بداية السبحث» ويقصد بها فتئة عثمان رضى الله عنه بالا حص 
والفتنة الا خری ll‏ تتبعباء خلافا لما يدعيه روبسون وشاخت فى فهمهما 
لبذه اللفظة 

بقول دز محمد الأمظبی ‏ : " وٍذا کان للره آن بضر الا حدات 
تیعا لپوی فی النفس‌ضاریا بکافة الحقائق التاريخية عرض الحاقط فيمكن 
أن نفسر الفتنة بفتنة مولاکو آو التتار ۱۱,۶ 

ومما يد لنا أن السؤال عن الإسناد بدأ بعد فتنة عثمان وهلسى 
ومعاوية رضى الله عنهم ما رواه طاووس؛" فجعل بشير يحدثه فقال له ابن 
عیاس : عد لحدیث کذا وکذ | فعاد له ثم حدثه » فقال له : عد لحديث 
Las‏ ,135 فعاد له فتال له ما أدرى أعرفت حديثى كله وأنكرت هذا أم 


أنكرت حديثى كله عرفت هذا ؟ 





)1( دراسات فى الحديث النبوى ( ص ۳۹۵) ۰ 


( عد ) 


فقال له ابن عباس : " إنا كتا تحد شعن رسول الله صلى الله 


(\) 


ثم جاء عصر التابعين وأتباعهم فتشد دوا قى الإستاد والسؤا ل عنه 
والالتزام بهء ويد ل ذ لك ما رواه أبن عبد البرعن الشعبى عن الربيع بسن 
خقيم أنة قال او ای الحديف: : 

قال الشعبى حول هذا الحديث أفقلت للربيع بن خيثم من حدثك 
بهذا الحديث ؟ قال عمرو بن ميمون الأزدى فلقيت عمرو بن ميمون فقلست: 
من حدئك يبذا الحديث ؟ فقال : عبدالرحمن بن أبى ليلى فقلت من 
aes ove last ene‏ سل ne ade dh‏ 

فهذان المثلان يدلان على وقوع السؤال عن الاسناد فى وقسست 
مبکر عکس be‏ یدعیه المستشرقون»حیث آن صفار الصحابة وکیار التایمسین 
حافظوا على السنة سندا ومتنا لكى لا يد خل فيها ما ليسستباءوبب ذا 
الاهتمام والعناية أصبح الإسناد أمرا بدهيا عند العامة والخاصة كما أن 
بعض النقاد كانوا يرسلون الحديث لأنهم على جانب کبیر من العلم با لاسنا د» 
وكانوا يؤدوته وقت الطلب واستعلوا الإرسال اختصارا للطالب " روى عن 
حماد بن سلمة أنه قال ؛ " كنا نأتى قتادة فیقول بلغنا عن آلنبی‌صلی‌اثله 
علیه وسلم وبلغنا من علی»ولا یکاد بسند» فلما قدم حماد. ین آبی سلیمان 
الیصری جعل یقول : حدثنا إبراهيم وفلان وفلان فبلغ قتأدة ذ لسسسسكء 
ds‏ یقول -سالت, ظرفا: ۶ سالت شعي بى gil Wadi adel‏ 
امو ار لعا e E‏ 
( ۱ ) مقدمةالإمام سلم » باب النپی هن الرواية عن الضعفا*( ۸۱/۱) 


۰ ) ۲۵ ow) انظر الحدث الفاصل‎ (r) 
۰ )۷/۲( طيقات ابن سعد القسم الثانى‎ (1) 


(1) 


وخلاصة القول : 

إن الاهتمام بالإسناد والسؤا ل عنه زاد بعد فتنة عشمان وهلى 
ومعاوية رضي الله عنهم»حيث بدأ الوضع والافتراء على رسول الله صلىالله 
عليه وسلم بالخفاء وبصورة ضيقه, ويد ل على ذ لك موقف ابن عباس مع ابن 
أبى مليكة حول قضاء على وموقفه من بشير العدوى ee‏ 

وحيث إن بعض الصحابة كانوا فى تلك الفترة يعيشون فى أغلب 
الا "مصار الإسلامية فلم يستطع هؤلاء المنحرفون "أن يجاهر وا بالكذب 
على الرسول صلى الله عليه وسلمء لأن الصحابة كانوا لهم بالمرصاد . 

إضافة إلى أن المراد بالفتنة الواردة فى كلام ابن سيرين قد 
اختلطت على بعض الستشرقينء فلم يفرقوا بين السايقة واللاحقة؛ عند 
ذ لك اختلطت مزاءمهم حول الاهتمام بالإستاد والسؤال عنهءفبعضهم 
یو"خره نصف قرن والبعض الاخر یوخره قرن ونصف تبعا لقصسر 
فیمپم للفة العربية أوغیره من الأسباب 

ومن هذا كله أقول إن الاهتمام بالأسانيد والسؤال عنها زادبعد 
استشپاد عثمان رضی الله عنه.واشستد بصد فتنة علی ومعاوية عندمسا 
كثر التفرق من بعض الناس عن جادة الحقءعند ذلك قال الصحابة 


(1 ) 


Se ye ا‎ 





البحث الأول : موقف التابعين حول الإسناد ونقد شبهة 
الستشرقین الموجپة الی نقاد الحدیث . 

المبحث الثانی , نقد شبپة الستشرقین اعتياطية الاأسانید 
ومنا قشت 2 

المیحت التا نی بوكرو ی متا زو ۱۱ خا نهد 


pesca 


التعیت 9 ول 
مسوقف GSN‏ بمین سن الا سستاد 
ونافسد شيهة المستعرقين !لموجهة wil‏ نقاد | Ad‏ 


(aw) 


الميحسث الأول 
موقف التابعين حول الإسناد و نقد شبهة المستشرقين 
الموجبة إلى نقاد الحديسث 
جهوك المحه ثین حول استاد الحديث : 
لقد كان للتاسعين اهتمام بالاسناد كا هتمام الصحابة.ولکین oly‏ 
الاهتمام بناء على توسع الوضع فى القرن الثانىملاًن عصر الصحابة كا ن خا ليا 


من ذلك . 
وقد وقف العلماء تجاه ذ لك وقفة جبارةءوهذ! ما يظهر من خسلال 
مصنفاتهم فى الرجا لء وسوف أعطى نبذة قصيرة عن موقفهم تجاه الاسسسناده 
وسيكون حد يثى مقتصرا على العناصر التالية 
أل الإسناد وموقف التقاد منه. 
ب ل السؤا لعن الإستاد 
ج الاهتمام بالإسناد العالي . 
د الرحلة فى طلب الإسناد . 
ه س اهتمام المحدثين بالتاريخ 
وقد سبق أن ذ کرت بعضا من أقوالهم فى تعريف الإسنادءوسأذكر 
أقوالا أخرى لتدثنا على سدی الجپود العی بذلوها فی الحدیث التیوی 
س سندا ومتنا س ویظپر لنا الرد علی اتپام الستشرقین لهم بصفات 
دممة وال لم نکن فیهم واتما اطلقوا ذ نله Se pod by‏ بفرشون 
بين الضعفاء والثقات أو ربما أرادوا تلصيق التهمة لينطلقوا منها بالحكم 
على الأحاديث التبوية بالوضع بناء على تلك المزاعم العى ادعوها . 
وقد هيأ الله هؤلاء العلماء واختارهم لحيل هذه الأمسائة 


(14) 


od‏ سبحانه وتعالى قد تكفل بذلك فى قوله تعالى : ( إنا نهن 
تزلنا الذكر وإنا له لحافظون ay‏ 
وهذه العناصر القتى سردتها أنفا ليست كل جهد المحد ثين؛ولكن 
بعش من كل وسوف أعطى لكل عتصر شرحا موجزا معززا لها بأدلة تثبت 
عن نقاد الحدیث معلما ثه 
ولا - الاستاد وموقف التابصین بته : 
تسلم التابعون الراية من بعد الصحابة لحمل الستة وروایتپا 
وحفظپا» وقد أخذ التابعون من نقاد الحدیث یحرصون آشد الحرس‌ملی 
رواية الحد یث متبعین فى ذ لك منهج الصحابة الذ ی ساروا علیه من‌تشیست 
واحتیاط وتد قیق حول اسناد الحدیث . 
کما امتموا ینقد الرجال لکی یقوا الاسناد من الوضع وا لکسذ ب؛ 
ليصلوا بذ لك إلى الصحيح المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم » لأن 
الإسناد هو الوسيلة للوصول الی معرفة الحدیث والعمل بهءولا یکین 
معرفة الصحیح من السقیم الا بالنظر الیه ولیلی المتن علی حدد سوا؟ 
لذا فإنى سأتناول بعضا من موقف التابعين حول الاستا دبا لة 
تثبت عنهم»ويظهر ذلك فى العناصر التألية 
حب اال نقاد الحديث فى الإسناد : 
لقد حفلت كتب الرجال ومصطلح الحديث بأقوال Mabel!‏ حول 
shi Yt‏ وتتبعهم له حتى حفظوا الإسناد والمتن لكي لا يد خل فيه مسن 
ليس أهلا لذ لكء وقد بدأ التابعون ذ لك منذ عصر صغار الصحابةءويد لنا 





)4( سورة الحجر آية (). 


(u) 


مارواه ابن عدی فی کامله حیث‌قال : " سكل الحسن البصرى 
عن إستاد مراسيله قال له رجل : " إنك تحدثنا فتقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولو كنت تسند إلى من حدثك ؟ فقال له : إنا 
والله ما کذ بنا ولا كذ بناءولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا ثلائمائة من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ارد 
_ ويقول بهز بن أسد عندما ذكر له الإسناد قال ؛ " هذه شهادات 
للرجال العدول المرضيين بعضهم على بعض " ویقول : " لا تأخسذوا 
dag ell‏ ال ا 

هن أبى بكر بن خلان. قال : قلت ليحن بن سعيد القطسسان: 
أما تغشى أن بكون هؤلاء الذين تركت حديشهم مالك عند الله تعالى ؟ 
قال : لأن يكون هؤلاء خصماقى أحب إليّ من أن يكون خصمي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقول : " لمحدثت عمى حديثا ا 

ويقول حماد بن زيد كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباده وجرير بين 
حازم فى رجل فقلنا؛ لو كففتعنه ؟ قال فكأنه لان وأجابنا . قا لفذ هيت 
يوما أريد الجمعةءفإذ! شعبة ينادى من خلفى فقال : ذاك الذى قلتم لى 
فيه لا أراه یسعنی (4) 

قپذه الجپود التی بذ لپا علما* الحدیث فی الاسناد جعلت 
العامة يعرفون الثقة من غيرهءويد ل على هذا ما رواه أبن حجرعن يزيد بن 


هارون قال: كان جعفر بن الزبير وعمران بن جرير فى مسجد وأح سد 





)1( انظسر أبن عدى فى الكامل (١/رامم.‏ 
( ۲ انظر معرفة علوم الحد یث للحاکم “ot uw)‏ 


)4( انظر الجرح وا لتعد یل ( ۱ ۲۱7۸ )۰ 


وكان شعبة يمر بهما قيقول : يأعجيا للتاس اجتمعوا على أكذب 
الناس وتركوا أصدق الناس 2 قال يزيد : فنا أتى عليه قليل حتىرأيت 
ذاك الزحام على عمران وتركوا جعفرا وليس E gad‏ 

إضافة إلى أن بعضهم قد عين أياما يتكلم فيها عن الرجا لوأحوالهمء 
قال أبو زيد النحوى : " أتينا شعبة يوم مطر فقال : لیس‌هذا یسوم 
حديث» اليوم يوم غيبة » تعالوا تفتاب الكذابين ان 

فپذه بعض‌الاثار الواردةعن نقاه الحدیث تد لنا علی تمسكيم 
Ee‏ فی التثبت والتدقیق فی الرواة وید لنا علی هذا ما قاله 
الامام مسلم عن نقاد الحديث حول الرواة وكشف معايبهم “". وإنتما 
ألزموا أنفسهم الكشفعن معايب رواة الحديث وناقلى الأخبار وأفتوايذ لك 
حین سئلواءلما فیه من عظیم الخطر [ذ الأخبار فى أمر الدين إنما تأتسى 
بتحليل أو تحريم '... "الخ . ویقول ؛ " فاذا کان الراوی لیسس 
بمعدن للصدق والامانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما 
فيه لغيره ممن Jape‏ معرفته كان اثما بفعله ذلك غاشا لعوامالسلمسين 
إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ویستعمل بعضپا» 
ولعلبا أو اكثرها أكاذيب لا أصل لها معأن الأخبار الصحاح من روايسة 
الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا بان 

ومن هذه الآثار رأيت أن الإسناد قد أخذ حظه من العنايية 
والاهتمام فى عبد التابعين وأتباعهم حتى أصبح من واجب المحدث أن 
يبين نسب ما يروىءلذ! شيه الإسناد بالبيت بلا سلم أو بلا سقف ولا دعام 





(۱) انظر تبهذ يب التهذيب لابن حجر ۰)٩۱/۲(‏ 

(؟) انظراكفاية رص م>»). 

)4( مقدمة الامام سلم (۱۲۳/۱ ۲ ) وانظر کذ لك مقد مسة 
تاریخ الشثقات للعجلی (ص ۲۱ - ۲۳ )۰ 


) ۷ ( 


قد قال قا كلهم : 
والعلم إن فاته إسناد سنده ٭ کالبیت لیس له ستف ولا iss‏ 


ب لا السؤال عن الإسناد : 

لقد کان السوال‌عن الاسناد منذ عصر صفار الصحابة وذ لك حینما 
وقعت الفتنةء وید ل علی هذا با ذکره محمد بن سیرین " لم یکونوا يسألون 
عن الإسناد فلما وقعت E FE AOE‏ 

ثم طبق التابعون هذا المنبج حيشكانوا لا يقبلون حديثا إلا بعد 
ما يسألون عن الراوى ومن أخذ ويد لنا على ذ لك 

لأرواء این امن حاتم پاستاده الی آبی اوه الع "صا 
شخب ھن pele oul Tis ad alg alias‏ 

قال شعية قلت لعبدالله بن دينار:أنت سمعته منه ؟ قال: نعم 
سأله ابنه سالم له 

وقال عبدالرحمن بن مهدى : سألت شعبة واين المبارك وسفيان 
اروف الي الى من الوط وم تاهب أ oss OG at Ip‏ 

ولبذا فإن التابعين قد أتقنوا الإسناد وبرزوا فيه كما برزوا فسسى 
غيره من علوم الحديث حتى كانوأ محط السؤال لمن سأل عن راو لا يعرف 
حاله يقول ابن عبد البر : " فهكذ! مراسيل الثقات إذا سكلوا أحالوا على 


الثقات م 





(۱) انظر المحدث الفاصل (ص ۲۲ ).۰ 

(۲) انظر مقدمة الامام سلم (۱وه). 

(۳) انظر مقدمة الجرح والتعدیل (CVU we)‏ 
() انظر مقدمة التمپید رص ۱۲). 

(ه) مقدسةالتىهيد ( ص٠‏ ) 


ويقول شعبة : " كنت أجالس قتادة فيذكر الشى* فأقول كيف 
إسنادء فتقول المشيخة الذين حوله إن قتادة سند فأسكت فكئت أكشر 
889 ی ا 

فهذه الأدلة تدلنا أن أمة الحديث وتقاده فى ذ لك العصر كانوا 
على جانب عظيم من الى والاطلاع على أمر السندءفقد كانوا يسألون عسسن 
الإسناد لقلا يدخل فيه ما يخل بالرواية رفوا الصحيح من الضعيف 
والموضوع حتی لا بختلط علیهم الحد یث وا لتمییز الخبیث من آلدلیب ‏ وقد 
فسر لنا هذا الا مر الامام سفیان الثوری حیث قال : " إنى لأروى الحديث 
على ثلاثة أوجه أسمعالحديث من الرجل اتخذه دينا وأسمع مسن 
الرجل أقف حديثه وأسمع الرجل لا أعياً بحديثه وأحب معرفته e‏ 


ج س اهتمامهم بالإسناد العالي 


لقد کان للاسناد العالي‌من قبل نقاد الحدیث موقف خاصویظهر 
هذا الموقف من خلال أقوالهم العى ذكروها فى ذ لك:ومنها ما ذكره ابسن 


المبارك حيث يقول " ليس جودة الحديث قرب الإسنادءيل جودة الحديث 
۳ 
es‏ 
ويقول الإمام أحمد " طلب الإسناد العالى سنةعمن سلفء لأ ن 


أضصعات فيد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر 
Col’ ٠‏ 
ويسمعون منة ۰ 


وقال ابن الصلاح : " العلو يبعد الإسناد من الغلل لأن كل 





(۱) انظر مقدمةالجرح والتعديل Cae)‏ 

(۲) انظر الكناية رص ۰۲)) والجامع لاخلاق الراوی (ص ۱۵۷) ۰ 
(۳) انظر تدریب الراوی ( ۱۷۱/۲ سس ۲ ۱۷) ۰ 

. انظرالمرجعالسابق‎ ) ٤( 


رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أوعمدا ففى قلتهسم 
ا EE E AA‏ 

كما أن العلماء قد شبهوا الإسناد النازل بالقرحة فى ألوجه» فمن 
EEN MSS AEA‏ 

فپذ ! الاهتمام منهم لیس‌غرضه القرب فقطءبل کانوا ینظرون الیسه 
مع‌عد الة الراوی» أما إذا لم يكن عدلا أو ضابطا فإنهم يفضلون فى ذلك 
النازل إذ! توفرت فيه العدالة والضبط . 

يقول السلفى ؛ "الأصل الأخذ من العلماء فنزولهم أولى مسن 
ارا وا على ذه ا لن ن اة ا قار Se Se‏ 
العالى 3 mm‏ 

فبذه بع ض الأ دلة الواردة عن نقاد الحديث تدلنا على دقة 
نهچپم حول الاسناد العالي والنازل للحديث الشريف 
د ل رحلشهم فى طلب الإسناد 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى القران الكريم ما يستدعى الرحلة 
آحیانا یقول تعالی : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
NSE gil gD, hal‏ ی ای ی مر ۳ 

كما أن بعض الصحابة تد رحلوا إلى هر والشام لطلب الرواية من 
أقرادهمء ثم سلك التايعون هذ! السبيل ورحلوا إلى البناطق الناهيمة 
للحديث أو الكلمة:يل ريما لحرف واحد وقد أخبرنا سعيد بن المسسيب 





(۱) انظر مقدمة ابن الصلاح رص ۲۰۱ ) وکذ لك الباعث | لحثیث( ص.۱۱) 
(۲) تقریب مع شرحه تد ریب الراوی ( ۱۷۱/۲ - ۲ ۱۷) ۰ 
(۲) الباعث الحثیث ( ص 5 ۱۰) ۰ 


(») سورة التوبة آية (۱۲۲). 


a a a eer ee ae NE‏ ی 


0 
: 








3 \ 
الليالى والايام فى الحديث الواحد " 4 ١‏ 
ولاشك أن للرحلات العلمية فوائد كثيرة قلما يحصل عليها المحدث 


فى بلدهءومن تلك القواكد زيادة الشيوخ أو لقباهم والأأخذ عنهم والمذاكرة 


x 
( ye مع‌علو الاسناد» وهذ | من مقاصد رحلاتهم‎ er 
يقول الإمام البخارى : " ولا أحصى كم د خلت الكوفة ويقداد مسع‎ 
۳ 5 
( 4 محددثی اهل خراسان فى جماعة منهم‎ 


1 ۳ 
oS) Sadi gibi ae من نرق ان‎ E كان‎ 


ويد ل كذ لك على قيمة الرحلة والیحث‌من الاسناد ورجاله مارواه 

أبن حبآن عن شعية بن الحجاج wh‏ سمع با اسخاق يدد شعن عبد الله 
ابن عطاء عن عقبة بن عامرعن النبى صلى الله عليه وسلم " الحديث ". 

فا له شعبة سمعت عبد الله بن:عطاء يحد شعن عقبة بن عامر ؟ قال 
أبو إسحاق سمعت عبدالله بن عطاء . قال شعية : عبدالله سمععقبة 
ابن عامر ؟ فقال أبوإسحاق اسكت فقال شعبة:لا أسكت , وكان مسعر 
ابن كدام حاضرا فالتفت الی شعبة وقال یاشعبة عبدالله بن عطا* حي 
بمكة » فخرج شعبة الی بکة فلقی عبدالله بن عطا* وسأله من حديث الوضوء 
من رواه ؟ فا جاب عقية بن عا مره فاستحلفه شعبة هل سمعت مته ؟ 

قال : لا . toe‏ سعد بن إبراهيم فشى شعبة إلى المدينة حيث لقى 


هناك سعد بن إيراهيم فسأله فأجاب من عندكم خرج حدثنى زياد بن مخرق 





(۱) معرفة علوم الحدیث (ص ۸ ) والمحدث الفاصل (ص ۲۲۳ )وجامع 
بیان العلم ( ۱ /۹) ۰ 

(۲ ) انظر فتح المفیث (۲ )۰ 

(۳) . انظرالکفاية (ص ۱ + ). 

(4) انظر سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۰۰۷ 


فاتحد ر شعبة الی البصرة فلقی زیاد بن محراق وهو شاحب اللون وسخ 
الثياب کث الشعر فسأله فقال:حدثبی شهرين حوشب عن آبی ریحانه 
he TD i aaa ch pag a as‏ ایآ اسر ۱۳۷ 

like,‏ يظهر لنا جهود العلما* وتد قیقهم للرواةءومن ثم عرفسوا 
بواسطة الرحلة صحة الحدبث من ضعنه ء وکذ لك تعد د الطرق للحديث 
الواحد حتى كان play pean!‏ من الحديث الواحد كما مر معنا عنشعبة 
وعكذ! غيره 

اضافة الی آن السلبا* کلپم قد اهتموا بالاسناد آیبا اهتمسام» 
ويظهر هذا ما ذكرناه عن اهتمامهم به‌ولیس‌هد فپم فی هذا الجهد الا 
المحافظة على حديث سول الله صلى الله عليه وسلم 

يقؤل العظيب البعد ادى. +" لوكان dette‏ والمرسل 
واحد لما ارتحل كتبة الحدبث وتكلفوا مشاق الأسفار إلى ما بعد مين 
الا قطار للقاء العلماء والسماع منهم فی سائر الافاق ا 


ه — اهتمامپم بتاریج الرواة : 


لقد اهتم المحدثون بالتاريخ عندما استعمل الرواة الكذب لكى 
ببينوا فيه غرضهم ورد روايتهمءوفى .ذ لك يقول سفيان الثورى : " لسا 
استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ (r,‏ 

ويقول حنض ما هب إذا أشبت الشيح: فماسيرة ابا لسنين” 
, (6) 





(۱) انظر المجروحين (1/) والرحلة فى طلب الحد يشر ص) ۰-1 ) 
(۳ ) انظر الکفاية رص ۰۲ س ۰۲)). 

(۳) انظر الالماع رص ور ) والکفاية رص ۵ ۳) ۰ 

(4) انظر الكفاية ردص ۱۹۱). 


0م 


وقد ثبت عن بعضهم أنه حد شعن رجل ثقة ولما سأله أسحطد 
المحد تین عن ذ لك ظپر کذ به.وید ل علی هذا ما رواه عفیر بن معدان 
الكلاعي آنه قال : " قدمعلينا عمر بن موسى حمص ما اجتمعنا إليه فى 
السجد فجعل يقول : حدثنا شيخكم الصائح فلما أكثر قلت له؛من شيخنا 
الصالح ؟ سمه لنا نعرفه قال , فقالى خالد بن معدان قلت له فى أى 
سنة لقیته ؟ فال : لقيته سئة ثمان ومكة . قلت فأين لقيته ؟ قال : 
لقيته فى غزاة أرمينية قال : فقلت : اتق الله ياشيخ ولا تكذب ide‏ 
خالد بن معدان مات سئة أربع ومئة » وأنت تههم أنك لقيته قبل موته 
0 

فهذه الآثار تد لنا على عناية المحدثين ونقاده بالبحثعن الروأة 
لكى يتحاشوا فى الإسناد الخلل والوضع فى الحديث فإذا لم يسرفوا حال 
الرواة استعملوا معهم طريقا آخر ليتبين حاله وهو التاريخ . 

وهذا منهج آخر للمحدثين فى الحفاظ على الحديث الشريف من 
الكذب . 

ونتيجة لپذه الجپود العی بذلها التایسون حول الاسناد وها 
حظی به من اهتمام کبیر فقد التزمت به کتب الحدبث التی دونت منذ التصف 
الا ول من القرن الثانی الپجری والعی آطلق علیها اسم السانید وهواسم 
واضمة فیه فکرة الاسناد:وقد وصل الینا بعضا من هذه الکتب سل ند 
معمر بن راشد (ت ۲ و ۱ه) وسند الطپالسی (ت) ۰ ۲هد) وسند الجمید ی 
زه ۲۱۹ ) وقد کونت هذه | لسانید ما دة اساسية اعتمدتها الکتسب 
المد ونة بعد هاوالعی ظهرت فی العصور اللاحقة والغی وجد نافیپاالتزا مسا 


دقیقا ومنپجا ثایتا لذکر الاسانید التامة معا بلقی ضو*! علی الموارد العی 
استقت منها . 


.)1١9 انظرالكفاية رص‎ )١( 





(yw) 


شا نیا شبپات الصتشرقین حول رجال الحدیث ونقدها : 


لقد تحدشت فى الفصل السابق عن الاسناد فی‌ عهد الرسسول 
صلى الله عليه وسلم والشبهات التى مها الستشرقون حول نشأة الإسناد 
والفتنءفى هذ! الببحث سأذ كر بعض شبهات الستشرقين تجاه علياء 
الحديث فمن ذ لك , 

يقول كاتيانى:" أقدم من قام بجميع الأحاديث وعوعروة (ت ع و) 
تستعمل الأسانيد ولا يذكر المصد ر لكلامه غير القرآن n‏ 
یقول " اشبرنجر 4 
* إن كتابات عروة إلى عبدالملك حالية من الأساتيد ولذ لسك 
فما نسب إلى عروة من استعماله للأسانید لابد آن یکون شیثا مت خن ی 
)1( حولیات لکایتانی (١/لالا)‏ 


(۲ ) شبرنجر ؛ألویس ( ۲ هس۱۲ Sprenger, Aw)‏ ( 


ولد فی التیرول » وتعلم فی آنسبروك وفیینا وباریس + ورحل إلى 
لندن » وتجنس بالجنسية البريطانية ( ۲۸و ) ونال الدکتوراه فی 
الطب من لیدن (۱ع۱۸) فأرسلته شركة الپند الشرقية الیالهند 
طبيبا ( ۱۸۲ ) وولته الحکومة رئاسة الكلية الاسلامية فی د لپی » 
ثم مد رسة کلکتا ومینته مترجما بلفة الفارسية . فأصدر فی دلبی 
آول صحيفة آسبومية بالپندستانية » وانقطع‌عن خد بة الحکوسة 
( ۱۸۰۷) فعین آستاذا للغات الشرقية فی جامعة برن بسویسرا 
ثم اعتزل التعليم إلى التأليف فى هايد لبرج . 

من آثاره : أصول الطب العربى على عبد الخلفاء »> معجمالمصطلحات 
العلمية لدى السلمين » سيرة مصمد ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
انظر : الستشرقون ( ۲۷۷/۲ ۲۷۸) ۰ 


Robson, 3.۶ The Isnad, p.18. انظرء‎ (or) 


( va ) 


يقول روبسون 
" إننا نعلم أن ابن إسحاق فى النصف الأول من القرن الشاتى 
أعطى أكثر معلوماته بدون إسناد وأكثر ما بقى منه يدون إسناد كامل وأسلافه 
لابد كانوا أقل اهتماما بالأسانيد منه لكنه لا يصح أن نقول إن الإستناد 
جع إلى عهد الزهرى ولم يكن معلوما فى عصرعروة بينما نظام الأسائيد 
البالغ إلى كامل نشوته أخذ وقتا طويلا ونما نموا بطیقا یمکن آن نقبل آن‌بعش 
ألا أسائيد راجع إلى القدم كما يدعيه الناس 1 


یقول کا تیانی 
" ان عروة و 
الصحيحة والكاذية وحاولوا أن ينظموها ويرتبوها rte‏ 
ون ا Sel‏ 
متا ا رن إا قی عجیه الاشتاه للتد یت وما اهر 
خاص بتسلسل الإسناد هل كان جميع الرواة فى التسلسل معاصرين وهل 
التقوا مع بعض فى حياتهم وفى حالة حدوث لقاء هل كان المحدث محل 
السؤال يتم نقله من الواجد للآخر ؟ وكان المحدثون بنظرون إلى هذه 
الا مور من جانب القدرة الانسانية ولکن هذا لا بعنى بالضرورة أنهم كانوا 
حول السلسلة " الشدسل * لكل سند .ريما كان من المكن أن بعسض 
الروايات قد تكون صحيحة وريما كانت فى الواقع غير صحيحة لأنه من لمحتمل 
أن يكون هناك بعض الكذب يعدم المصداقية من جانب الراوى فى وسط 


سلسلة النقل وربما يكون مكنا أيضا أن يعطى الحكم الذى نحكم عليه 





Robson, J,: The Isnad in Muslim Tradition,p.20. (1) 
)۷۹/۱( انظر: حوليات لكاتيانى‎ (1) 

& 
(۲) لم آقف علی ترجمته 


ی 


{ wa 


411 ٠ 


| (ae < 40 


" لقد اعتمد المسلمون عفي الاسانید لتوثيق الحديث قيرى إكانية 


+” عتما ف عليه‎ ٤ بالصديق »+ ویماً یکو کی الوا تع یکی‎ pede pb ly 


الدس قی آی سفسلة من سلاسل الإستاد بفكل راو من اثرواة قاعم handy‏ 


(vi, 


يثاية الشاهد لا ستطيعآن تقطع أن هذه الدساصي مدوجة *. 





حبية الأحاديث plato Ake Se‏ ترجعة أسابة 


مويو اه Mais, SW Dy ge 499) py dl‏ ( 
مستشوق ومشر وموظف (داری ژنجلیزی. ء تعلم الحقوق فى 
جاسعی جلاسجو وأدتبرا + معلم فی آدنیرا حیت تسس از 
بمحشاراته امتيازه بغدماته العى أداأها للهند يوم أرسلإلى 
البتفال ( ۱۸۳۷) بعين أمينا لحكومة البند ( و سریرو) 
ثم أختير رئيسا لجامعة انبر روا و 

من آثاره : سيرة النبى والتاريخ الاسلامی ٠‏ حوليات 
الخلافة ءصعودها وانحدارها وستوطها . مصادرالإسلام 
دولة المماليك فى مصر . 


أنظر : المستشرقون (9/5ه) ومسوعة الستشرقين 
)¢°£ — و )۰ 


Muir, S.W.: Life of Muhammad, 


i$) 


(v) 


( a ) 


3 ie iy 


" إذا كانت سلسلة الإسناد متصلة وكان كل فرد من أفراده فى 


اعتبارهم عدد فحينكذ قبلوا الحديث وصار شرمية واجبة ل 

ويقول كاتيانى 

* إن الأصحاب مثل التابعين ومن بيعدهم من رواة الحديث ليسوا 
بریئین من الگذ ب ere‏ 

بقول شا خت 

" إن هناك كثيرا من الساوى* الأصلية فى الحديثأى أننصف 


٤ 8‏ : )%( 
y1‏ حاديث فى صحيح البخاری ليست اصلية وغير موثوق بها 


(۱) کولسون ) Coulson, Ned.‏ ( 
واحد من آکبر الستشرقین الانجلیز المعاصرین المعنیین بد راسة 
الفقه الاسلامی وتد ریسه بجامعة لندن » تتلمذ علی الستشرق 
الشپور شاخت وقد زار بعض‌البلاد الاسلامية » معمل آأستاذا 

زاگرا باحدی الجامعات النيجيرية . 
من آثاره : " کتاب المیراث " و " فی تاریخ التشریع الاسلامی" 
انظر : مقدمة کتاب فی تاریخ التشریم الاسلامی (ص ۳) ۰ 
European Criticism of Hadith Ii ~ (Y)‏ و با( Coulson,‏ 
terature,‏ 


(۲) انظر : حولیات لكانتانى (۷۸/۱) وما بعدها . 


Schacht, J.: Phe Origins of Mohammadan dJurispru- (i) 
Gence, p. 126, 


(1) ae 
ويقول عيسوم و‎ 


حتى البخارى كان يقنع أن يحد د بحثه فى نقل سلسلة أنساب 


الرواة فى الإسناد مفضلا ذ لك على نقد المتن ونقد أحوال حياة الرواة فى 
خلاصة شبهات الستشرقين حول علماء الحديث , 


)۲( 





يعد أن سردت أقوال الستشرقين تجاه علماء الحديث سأذكر 


خلاصة تلك الأقوال فى النقاط التالية » ثم أتبعها يمناقشتها 


قرام اسفن باد ۱۳ 
3 
تجريحهم الإمام البخارى وكتا به 0 ۱ 
(oe).‏ 


3 


=) 





( Guillaume, AL) {1411 — 1۸۸A) جیوم‎ oll 

2 
مستشرق انجلیزی تخرج فی‌جامعة اکسفورد وعمل فى فرنسا وصسر 
خلال الحرب العالمية الأولى . أستاذ اللفات الشرقية فى 
جامعة د رهام : .وأستاذ زاثر للغة العربية فى الجامعة الأ مريكيسة 
ببيروت وفى جامعة إستائبول ؛ وعضو فى مجامع منها المجيع العلمى 


العربى فى دمشق والمجمع العراقى . 
من آثاره : " مدخل إلى علم الحديث" والتشريعالإسلامى "و 


5 أ لا سلا للا ۳ 

f 
والاستشراق والستشرقون‎ ) ١١۸-١ ١ ۷ / ۲ ( أنظر: المستشرقون‎ 
۰ )۲۰ (ص‎ 


Guillaume,A.: The Tradition of Islam, 1 


mo bson, J.z The Tenad, p.18 
Vir, S.W.: Iife of Muhammad, 


Schacht,d.: The Origins, p. 136. 
Uillaume,A.: The Pradition of islam, 7۰ 


Coulson, N.J.: European Criticism, p. 
Muir, S.w.: Life of Muhammad, p. 





الشببة الأولى : اتهام المحدثين بالكذب : 

لقد أخطأ الستشرقون فى همهم هذا بناء على أن المحدثين قد 
درسوا الرواة كلهم وبينوا الضعيف: من القوى والثقة من المجروحءوألفوا 
فى ذ لاه الکتب العی توضح ذ لك وأفردوا لهم علما يسمى " بعلم الرجال a”‏ 
أو ربما أخطأ الستشرقون بعدم تفريقهم بين الثقات والضعفاء» فجع لوا ا لحكم 
عاما لأنهم يصدرون أحكا مهم بلا قيدءولا برهانءوهذ! ما جعلهم يقعون فى 
شىء لا يوافق الحقيقة , وها هم علماء النقد يوضحون لنا أتهم لايأخذ ون 
العلم إلا من الثقات الذين لا يد خل إليهم شىء من الجرحءفمن ذلك 
مارواه الابام مالك بن آتس‌حیث قال : " ان هذا العلم دین فانظروا عمن 
تأخذ ون د ينكم؛لقد أد ركث سيعين عمن يحدث قال فلان قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
أخذت عنهم شيكا وإزن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان أميناءإنهسم 
لم يكونوا من أهل هذا الشأنء وقدم علينا اين شهاب فكنا نزدحيه على 
بابه " كما روى مثله أيو الزتاد Nd‏ 

ويقول الأعمش + كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر 


من السماء أحت إليه من أن مزه واوا أو ألقا أو دالا (vo.‏ 


ويروى الرامبرمزى بسنده إلى طلحة بن عبد الملك قال : أتيست 
القاسم وسأألته عن أشياء فقلت: آکتبها ۲ تال : نعم . فقال لابنه ؛ انظر 


فی کتابه لا یزید علی شیکا فقلت : یا آیا محمد [نی لوأردت أن أكسذب 
“ ع ۳ 

لم آتك قال:إنى لمأرد إنما أردت إن أسقطت شيثا يعدله لك as‏ 

(۱) انظرالتمبيد لابن عبدالبرر ور*0) والكفاية رص وه١).‏ 

(۲) انظر الکفابة (ص ۰)۱۷۸ 

(۳) انظر المحدث الفاصل (ص ۱۲۸). 


( av ) 


وسن هتا ترى دقة المحدثين فى الرواية ويحثهم عن esi‏ 
يفرقوا بين الثقات الضعفاء حيث لم يكتفوا باتصاف الراوى با لعو الة وإ لضبطء 
بل لاحظوا معبا كيفية تلقيه للحديشثم كيفية أدائه وما يكون عليه حاوله 
حتى يظبروا الكذ اب من غيرهءوقد قيل لابن المبارك هذه الأحاد_يك 
المصنوعة ؟ قال : يعيش لها الجهايذة ."نا نحن تزلنا الذکر وتا 
له لحافظون ا 

يقول آبو حاتم البستی : " ولو لم يكن الاسناك وطلب هذ 16 لطائفة 
له لظهر فى هذه الأّمة من تبديل الدين ما ظهر فى ساعر الأ ممكوذ الك أنه 
لم يكن أمة لتبى حفظت عليه الدين عن التيديل ما حفظت هذه الآ مة 
حتى لا يتهيأ أن يزاد فى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ۲۳ 

إضافة إلى هذه الآثار فإن النقاد قد قضحوا الرواة علىرقو س 


(¥) 


" 


الأشياد LS‏ فعل شعبة مع آحدهم فی داخل مسجد 
( ۶ 
وتعيينهم يوما لاغتياب النأس حتى بينوا الكذاب من غيره ٠‏ ( 
Mt‏ فان الستشرقین قد تحاملوا علی النقاد ونبذ وا إاليهم هذا 
الوم دون أن يستد لوا عليهءمتجاهلين فى ذلك جبهود العلماء فى تتبع 
الحديث يالعراق كان يجسئ إلى الرجل فيقول:لا تحدث والا استع‌دیست 
مليك ا Co)‏ 
کما آن الاسام الثوری کان شدیدا علی الکذ ابین»یقول ابن عیینه 
)4( انظر الگفاية رص ۳۱ ) وتد ریب آلراوی (ص ۸ ۱) ۰ 
(۲) انظر المجروحین ( ۲۵/۱ ) ۰ 
(۳) أنظر موقف التابعين فى رص ۰ 


(ع) الجامعلأخلاق الراوى (ص ١٤١۹‏ ). 
(eo)‏ انظر الكامل ( ۲/۱ ).۰ 


(a) 


(١ > ۳ = nt 1 1 n 
3 مأ رأييت رجلا اصفق وجپا نی ذات الله من سفيان الثورى رحمة الله‎ ”: 


وكان بعض المحدثين لا يتحملون کذ ب هوّلا* فيضربونهم ويهدد د ونهم 
كما روى مسلم عن حمزة الزيات قال : " سمعمرة الهمدانى بن الحسارث 
الا مور فال فاد ا only GUS aig Bz, selene‏ 
الحارث بالشر فذهب we‏ 

فبذه بعض مواقف المحدثين تجاه الكذابينءوالتى ترد مهم 
الستشرقين باتها مبم المحدثين بالكذ بهحيث لم يفرقوا بين الثقات 
الضعناء فيعطوا لكل شخص iis‏ 

يقول محمد محمد أبو زهو. : " ومن هذا كله يظهرلك جليا 
ما كان عليه أكمة الحديث فى هذا العصر من بصيرة نقاده ومعرفة تامة 
با لسنة ومتونها وأسا نيدهاءفتراهم غريلوا الرواة وأقصوا كثيرا منهم عن حظيرة 
السنة والتمتع بشرف روايتها ء كما ميزوا الأحاديثء فحديشعلموا و 
وعملوا به وحد يشش علموا كذ به فتركوهوحديث تبين لبهم ضعيفة فلم يعتمدوا 
عليه وحده»وحديث اشتبه أمره فتوقفوا فيه حعى يظهر حاله وينكشف أمره > 
تراهم يا مرون بحمل جییع با پسمعونه لینتقوا مته الصحیح حتی آصیحسوا 
بحق صيارفة الحديث ونقاد الأسانيد 0 

ويقول د / نور الدين عتر : " ولقد جانب التوفیق بعض|لمستشرقین 
حيث يعم أن المحد ثين اكتفوا بمجرد توال فترات الزمن للرواة فى حكمهيسم 
باتصال السندءوهذه أبحاث التد ليس والإرسا ل الخفى تقيم الحجج والبراهين 
ay‏ انظر الکامل ( ۱ /۲) ۰ 


۰ ) ۲۷ ۰ w) انظر الحد یث وا لمحد ثون‎ (r) 
۰ )۲۹۳ انظر منهج النقد فى علوم الحديث (ص‎ )۳( 





( مر ) 


القاطعة على أن المحدثين لم يفتروا أبدا يعامل اتصال الزمن لحياة 
الرواة بل جعلوا العمدة اتصال السند أمرا أدق من ذ لكبوهو تحقق اللقاء 
ادام وت ا ا 

فهذه الآثار والاًقوال الواردة عن علماء الحديث ونقاده كفيلة برد 
شبهات الستشرقين الواردة حول نقاد الحديث الذين أوقفوا أنشسهم 
لخد مة السنة النبوية وشهد لهم بذلك معاصروهم وخلفيمفليو ثبت من 
أحدهم أى أنحراف لأخبر عنهءلاً نهم عد ول هذه الأمة بعد صحابة محمد 


صلى الله عليه وسلم ۰ 


الشبپة الثانية + تجریح البخاری وکتابه 

لا نسلم للمستشرقين بهذا العم بنا“ علی آن البخاری !مام من أمة 
الحديث الذين نقدوا الرواة والذين حاولوا تنقية الحديث الصحيمح من 
الضعيفءواً خرج لنا كتايا مختصرا من أحاديث رسول الله صلى اللعليهوسلم 


۶ 


والتی لاید خلپها الشك وذ لك لتشد ده فى الشروط حیث آو 


جب اللقیا وا لسماع» 
إضافة إلى أنه د قق فی الیحث من الحدیث وتشدد فیه سندا ومتناء وصذه 
الا مور تد لنا علی عظم المنپج الذی اتبعه الامام البغاری فی کنات جامعه 
" وقد تلقت الامة کتابه بالقبول واعتبرته أصح کتاب بعد كتاب الله ا 
إضافة إلى أن صاحيه قند شهدت الأمة على جلالة قدره فى 
الحديش.وممن شبد بذ لك بعض نقاد الحدیث کابن المدیتی واین حنبسیل 


۲ رم (FD)‏ 
cpt ly‏ معین معلی صحة کتابه ۰ 


)1( انظر شپج النقد فى علوم الحديث رص ۳ ({‘ 
(؟) انظر تدریب الراوی ۰)٩۱/۱(‏ 
(۳) انظر هدی الساری مقدمة فتح الباب (ص ۷۹)). 


(ar) 


وقد اقتدى به أصحاب الكتب الخمسة فى تأليفهم لكتبهم كما ظهر 
ذلك فى العصور اللاحقة بعده 

كما أننا لو نظرنا إلى أسانيد الإمام البخارى وغيره لرأينا تطصا 
أن أسانيده أكمل وأجلءوذ لك بناء على ثلاثة أمور 
١‏ س ثقة رواتبا. 
۴ لك اتصال الأسانيد وعلوها 

يقول الحاكم:" محمد بن إسماعيل ! مامءفإنه الذى ألف الأصولوبين 
(YT)‏ ۱ 


(1) 


للناسكوكل من عمل بعده فانما أخذه من كتابه " 

لذا فإن المستشرقين يتهمون الإمام البخارى فإن أسانيده غير 
موثوق بها ءفهم بهذا ألم يريد ون إسقاط ! لبخارى من منزلته العاليسةةء 
لا نهم يعرفون جيد! أن إسقاطه يؤدى ذ لك إلى تشكيك السلمين فىكتابه 
والأحاديث الواردة فيه,ثم يتعدى ذ لك الی منزلة الرسول صلیا للهعلیه‌وسلم 
ثم إلى الدين كله . 

إا فمزاعم الستشرقين غير صحيحة,لأنها قائمة على تخيلاتهيم 
العاصة التی یجاولون من خلالپا المماس من عدولنا لیصلوا بذ لك السی 
الا حاد يث النبوية ويشككون فيهاءلكن الله قد حفظ لنا هذا الدين على 
أيدى أناس ضحوا بأرواحهم فى سبيل ذ لك»ومنهم الإمام البخارى الذى 
لا ينقطع ذكره إلى يوم القيامة حيث إن كتابه يتدارسه أجيال العلمساء 


وا لطلا ب؛وهذ ه مفخرة ple dU‏ البخارى رضى الله عنه وأرضاه 


)1( انظر توجیه النظر (ص ۲ ۱۲) وشروط الاکمة COTY ce) Reet‏ 
وما بعد ها ۰ 


([ ۲ انظر هدى السارى رص ولا؟). 


(av) 


exact‏ والصميفة ۽ 
هذا الم باطلءلأن المحدثين قد اهتموا بالإستاد اهتماسا 





والإسناد فى عصر التابعينءومن ثم أ نشأوامصطلح الحديث القاءم م سلى 
تقسيم الحديث إلى إسناد صحيح وحسن وضعيف:ووضعوا شروطا لكل قسم 
يمكن من خلالها قبول الحديث وسنده أورد هما ,كما أنهم ميزوا بين لأسا نيد 
: 1 
الصحيحة وأصح ۳ 

كما قاموا بد راسة للرواة لكى يعرفوا . قوة السند من ضعفه يقول 
دم ۰ 0 وقد ا بالتعريف ببؤلاء الرجيال 


بعض شيوخهم وطلايهم وتسجيل رحلاتهم فى البلدان ولقاكهم مع‌علما تهسم 
( ۲ 


0 
2 


وبيان أحوالهم وأخلاقهم مما له أهمية فى توثيقهم وتضعيفهم 

ولو كان المحد ثون لايقرقون بين الإسناد الصحيح والضعيفففلماذ! 
يضعون تلك الشروط ؟ ولماذ! يؤلفون تلك الكتب فى الجرح والتعديل وفى 
تصحيح الحديث وتضعيفه ؟ 

ومن هنا يظهر لنا منهج المحدثين حول الإسناد ورجالهواهتما مهم 
به خلافا لما يدعيه بعض الستشرقين ضمنا بأن شپج المحد ثین سول 
الحديث قائم على الهوى وعدم المصداقيةءولكن هذا من باب المجازفة لأن 
منهج المحد ثین قد اثرعلی البرخین وأهل الا دب الذین آصبحوا ینقلون 
ال خبار التا ريخية بالاسنا د»وبا لنظر الی بحض الکتب التاريخية ترىأنت3 لك 


المنبج مطبقا . 
(۱) انظر کتب الصطلح . 

LG) See Ss eee ee at) 

(م«) كتب السيرة والطبقات لابن سعد » تاريخ خليفه بنالخياط وغيرها 


الشببة الرابعة : تقد الستشرقين لمنهج المحدثين ووصفس سه 
با لضعف استتباطا 

لنا أن نتساءل عن :أسياب هذ! الضعف المدعى فى متهج المحد كين 
ما هو ؟ شم نعرض كل ما ييكن أن يدعى على منهجهم » والثابت من منهسج 
المحدثين يقر أو ينفى والواقع أنه لم یثبت عوار علی منهج المحد ثين فى تقد 
الروايات فى أى د راسة علمية نعلمها » ولقد تثبت المحدثون فى رواية 
الحديث إلى أقصى ما يستطيعه الإنسان فى هذا الباب . متخذين قاعدة 
ی ایی دا ا مو اا 

كما أن لهم ميزانا يزئون يه الرواة ومن ثم يقبلون الرواية أو يرد ونهاء 
بخلاف منهج الستشرقين القاكم على عدم الموضيعية والحيادة فى كثير من 
الا "حیان»وبا لرجوع إلى كتب المحدثين نرى الدقة فى التحرى بأنواعههيا 
المختلفةسواء بالسؤا ل عن الإسناد أو الرحلة فى طلبه أو تتبع الرواية مسن 
بدايتها حتى نهايتها أو تجريح بعض الناس لكي يحفظوا الحديث من كيد 
المتآمرين عليه من أهل الأهواء وغيرهم . 

فبل يحق لعاقل أن يصف هذ! المنهج بالضعف وعدم الموضوعية 
والحيادة»وحاشا أن يكون كذ لكهركأتهم لم يطلعوا على بعض جهود المسحد ثين 
ليعرفوا بذ لك السلك الذى صاروا عليه فى أخذ الحديث أورده . 

ولكن بالنظر إلى جهود المحدثين نرى الدقة فى أخذ الأخيارأو 
رد هاءكيف يحكمون على الحديث أو السند بالقبول أو بالضعف بناء على 
عرضها على! لقواعد والشروط التى وصفوها ليس لمجرد الهوى والميلا لنفسي 
وهكذ! كان هذا المنيج متبعا عند سائر العلماء . 


(۱) انظر مقدمةالإمام سلم (۱.). 


gob cleat 
pil الب‎ 
لمستشرتین المتعلقة با لجز؟الاعلی‌من‎ |١ نقد شبهة‎ 
الإ -سساد‎ 


سس 





نقد شبپة | لستشرقین المتعلقة بالجز؟ الاعلی من‌الاسنا د 


ذكرث فيما سبق شببات الستشرقين تجاه السند من حيث نشأته, 
وفى هذا المبحث سأذ كر بعض شبهاتهم المتعلقة بالجزء الأعلى منالإسناد 
ثم أتبه | بمناقشت 1 : 

1 س يقول شبرنجر 
انيد غر دق ن الزبير (ت ٣ه‏ ) مختلفة لصقها به المصنفون 
)1١ ١ ,‏ 

المتأخرون ۱ 

؟ لا يقول شاخت 
,الى LOLS‏ فى النصف الثائى من ألقرن الثا لشموكانت الأسائيد 


n 


كشيرا لاتجد أقل اعتناء » وأتى حزب يريد نسبة آرائه إلى! لمتقد مين 
۲ 
كان يختار تلك الشخصيات وضعها فى الإستناد ens‏ 
۳ س يقول . روبسون 
" إن المنبج الذى سكله شاخت فى دراسة الأسائيد يعطينا 


المد لول الدقيق لتلك الأسانيدء وهو أن الجزء الأسفل من الأسائيد 


مکح يفا او الأملن المرضل إلى AU‏ على hay ela AI‏ 
( 
خیالی وزا تف ms‏ 


Robson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, p.19. (4) 
۰ ترجمة صلاح الصری‎ 
وانظر لذ لك مناهج الستشرقین فی الد راسات العربية والاسلا مية‎ )۲( 
Schacht, The Origins, p. 162. CAT /1) 
) 1۱۲ زص‎ ۳ ee (+) 
Rohson,J.: Muslim Tradition, p.98. 


(ar) 


خلاصة شيهات الستشرقين المتعلقة بالجزء الأعلى , 





بعد أن تحدثت فى الفصل الأول عن بعض شيهات ا لستشرقسين 
حول نشأة الإسنادء فسأتحد ث فى هذ! الميحث عن بعض شيب سات 
الستشرقين المتعلقة بالجزء الأعلى من الإسناد والذى أستخلص مسن 
شبهاتهم المزاعم التالية 
. 1 
١‏ سا اتهام المحدثین باختلاق الجزء الاعلی للاسناد 0 : 


TT 
aad 1 أهواوّهم‎ 
5 . س دعوى الستشرقين بصحة الجزء الأسفل دون الأعلى للإسناد‎ 


الشببة الأولى : (اتهامالمحدثين باستلاق الجزء الأعلى مسن 
ET‏ 

هذا الهم خطأ ولا نسلم به بناء على أن علماء الحديث ونقاده قد 
بذ لوا جهودهم فی العناية بالاسناه كله منذ عصر الصحابة حقى عصسسر 
التابعين وأتباعهم فمن يعدهم؛ وقد نهج الخالف منهم منبج السلف 
وترسموا خطاهم وطیعوا العنیج الذ ی ساروا علیه بحذ افیره»|ضافة السسی 


Robson,J.: The Isnad in Muslim Tradition, p.19. {\) 


(۲) وانظركذ لك مناهج الستشرقين فی الدراسات العربیة( ۱۲۳/۱ ) 
Schacht,d.: The Origins, p.163.‏ 

۰ ) ۱٩ انظر دراسات فی‌الحدیث النبوی لمحمد الأمظمی (ص‎  )۳( 
Robson,J.: Muslim Tradition, p. 98. — نقلا من‎ 





(ay) 


والذى يد ل على أن المحدثين اهتموا بالإسناد وفتشوا عنه بتتيع 
الرواة من بدايته حتى نهایته لکی لاید خل فی الاسناد من لیس منه هذه 
الا أقوال الواردة على لسانهم. 
% فهذا الشعبى يبحشعن إسناد الحديث الذى روأه الربيع بن خثيم 
قال : من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ... " الخ 

قال الشعبى ء ققلت للربيع بن خثيم:من عدثك بهذ! الحديث؟ 
فقال عمرو بن ميمون الأزدى ٠»‏ فلقیت عمرو به میمون فقلت من حد ثكك بپذا؟ 
فقال عیدالرحمن بن آبی لیلی » فلقيت ابن أبى ليلى ؛ فقلت مسن 
حدئك ؟ قال أبو أيوب الأنصارى صاحب رسول الله صلىا لله عليه و 
يو وقال آبواسحاق [براهیم ين عیسی الطالقانى قلت لعبدالله بن 
المبارك: يا أبا عبدالرحمن الحديثالذى جاء إن من البر بعد البر أن 
تصلى لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما معصومك . فقال عبدالله یا سا 
إسحاق عمن هذا ؟ قلت له هذا حديث شباب بن خراض فقال:ثقة . 
عمن ؟ قلت .هن الحجاج بن دينار قال:ثقة . عمن ؟ قلت : قال 
رسولالله صلى الله عليه وسلم . قال يا أبا إسحاق ران بين الحجاج بن 
د ینار وبين النبى صلى الله عليه وسلم مغاور ينقطع فيها أعناق البطى ولكن 
لیس قي الصد قة e‏ 
0 ويقول أبو العألية : كنا نسمع الرواية باليصرة عن أصحاب رسولالله 
شل القت عد برب Dil ae tani‏ ابا 1 
( اتقو aE‏ رص ه؟). 


(؟) انظر مقدمة الامام سلم AAJ)‏ وم). 
cr)‏ انظر المحدث الفاصلل ص ۰ ۲ ) ۰ 








(av ) 


فهذه الاثار وغیرها الصادرة عن نقاد الحديث تد ل على تتبعهم 
للاسناد وا لتفتیش عنه حعی نهایته ومن ثم یقبلون الرواية إذ! وافقت القواعد 
والشروط التی وضعوها فی منپجپم خلافا لما ادعاه الستشرقون علیپسم 
باختلاتهم الأسائيد اتباعا لأهوائهم. 

یقول محمد عجاج الخطیب:" ولم یکن التابعون وأتیاعپم سل 
اهتماما من الصحابة بالا حتياط لقبول الحديث وكانوا يتشبتون من الراوىبكل 
وسيلة تطمکن إليها قلوبهم ٠‏ وان من يتتبع تاريخ الرواة وكيفية تحمليم 
الحديث الشريف ليد رك تماما جپود التایعین وأتیامپم تلك الجهود العی 
بذ لوها لنقل السئة إلى خلفهم Mes‏ 

ويظهر كذ لك من التزام التابعين بالاسناد وتتبعهم له ماروى عسن 
بعضهم من المراسيل حيش ان هناك روايات تؤكد أن التابعى كان يذكر 
RAE‏ اا ا 
إلى الإمام مالك بن أتس أنه قال : "كنا نجلس إلى الزهرى وإلى محمد 
أبن المنكدر فيقول الزهرى قال ابن عمر كذا وكذ! فإذا كان بعد ذلك 
جلسنا إليه فقلنا له الذى ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به ؟ قال 
ابته سالم م 

كما أن العلما* كانوا يسألون الإسناد من شيوخهم حتى يعرفسوا 
الرجال لكى لا يدخل فى الإسناد من ليس من رجالهءکما روی عن ابن‌معین 
أنه كان ينقل صحيفة فى صنعاء عن رجل ضعيف فلما سكل قال لكى لا يضع 


1 ۰ + ۱ ۱ ی )¥( 
You Jt‏ من ثابت لان الا ول ضعیف وألثانى ثقة ٠.‏ 





۰ )۱۲ > السنة قبل التدوین (زص‎ )١( 
۰)۱۰ مقدمة التمپید لابن عبدالبر (ص‎ ) ۲ ( 
.)١همال ابظر الجابع لا خلاق الراوی ) ص‎ (۳) 




















(a) 


ويقول ابن حبان : " ثم أخذ عن هؤلاء سلك الحديت وانتفاء 
الرجال وحفظ الستن والقدح فى الضعفاء جماءة من أئمة السلمين والفقباء 
2 الدیی ۰ (۱) 

۳ ۳ NI 
اتپمهم الستشرقون فيه باختلاق الجز* الاعلی.مع آن المستشرتین لم یصرحوا‎ 
با لذ ين كانوا يضعون اتباعا لأهوافهم وإنما آشاروا الی ذ لك اجیالا حیسث‎ 
دخل فى هذا الهم الثقات . والضعفاءءفلا تقبل هذا الهم إلا بدليل‎ 
حظه الکییر من قسل‎ Ss] وپرهان ۰ إضافة إلى ها سبق فان الإسناد قد‎ 
العلماء والعامة فی عصر التابعین وقد اعتبر الزهری اففال الاسناد جرأة‎ 
. على الله تعالى‎ 

وقد روى ابن أبى حكيم عن الزهری : " آنه کان عند إسحاق بسن 
أبى فروة وعنده الزهرى تال : فجعل ابن أبى فروة يقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال الزهرى : قاتلك الله يابن أبى فروة ما أجرأك 
على الله لا تسند حديثك ؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا ) 

وروى الخطيب بسنده إلى الأصمعى قال حضرت ابن عيينة وأتساه 
أعرابى فقال كيف أصيح الشيخ يرحمه الله ؟ قال سفيان بخير والحمدلله 
قال ماتقول فى امرأة من الحاج حاضت قبل أن تطوف بالبيت ... الخ 
ثم قال له : هل من بلاغ قال نعم . حد تتيعبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عاكشة بذلك . قال الأعرابى لقد استسستت القدوة وأحسنت 


۳ 
OEY ae hea all ail, البلاغ‎ 


۰ )۱۳/۱( أنظرالمجروحين‎ )١( 
.)» انظر معرفة علوم الحدیث (ص‎ )۲( 
“(ove رص‎ GES انظر‎ )۳( 








( 2 ) 


فكل هذه الآثار أيضا تدل أن المحدثين لم يكونوا يغدلة 0 
الزستاد کما یزعسون »بل کانوا یطلیون من الراوی آن بسند لهم الحدیست 
الذ ی برویه لکی یعرفوا صحته من خطته 

الشبپة_الثائية : ( یقولون بان المحدئین یختارون الشخصیات 
فی السند حسب ما تميل إليه أهواؤهم ). 

هذا الهم كسابقه لأ نه لا يستند إلى. د ليل وبرهانءولكن بالنظسر 
إلى مسبج المحدثين يتبين لنا أنهم وضعوأ شروطاً يمكن من خلالها قبول 
ذلك السند أوعدم قيوله , لأن الراوى يعرض على تلك الشروط والتى من 
اف العد الة والضبط وما یتبعها من شروط فوعية , فاذا کان ثقة قبلت 
روایته ولرة | اتحرم تسروط من الشروط ردت روایته 

وهذ ه بعض الاثار الواردة عن نقاد الحديث تبعد هذه التهمة 
all‏ ادعاها بعض الستشرقين والقى تصور لنا أنهم كانوا حرا سالحديث 
فى الأرض .كما أن الملائكة حراس السماءء فمنها 

عن حماد بن زيد قالى جاءتى أبان بن أبى عياش فقال: أحب أن 
تكلم شعبة أن يكفعنيء قال فكلمته ذكف عنه Pid pbb UL!‏ 
الليل فقال إنك سألتمى أن أكف عن أبان وأنه لا يدل الكفعنه فإنه 
یکذ ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 5 

وقيل لشعبة بن الحجاج متى يترك حديث الرجل ؟ قال إذاروى 
من المعروفين مالا يعرفه المعروفون بيت 

وقال علي بن المدينى لمن سأله عن أبيه " سلوا عنه غيرى فأعادوا 
السألة فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين أنه ضعیف ۳ 


(۱) انظرالمجروحين (۲۱/۱ ).۰ 
“(yee ier) GES bet )۲(‏ 
(۳) انظر الاعلان بالتوبیح لمن ذم التاريخ (ص )۰ 


فبالنظر إلى هذه الآثار ألتى رواها النقاد حول الرواة تدلنا علی 
أنهم لا يتبعون أهواءهم كما يدعى بعض الستشرقينءلأن هذا دين فكان 
بعضهم يجرح أباه أو أخاه أو أقرب النا سإليهءفيل بعد هذا السيل 
أعظم من أن يجرح العالم أباه أوغيره ؟ كلا . 

إن موقف النقاد من الإاسناد واضح لا غموض فيه ولا لبسوواهتما مهم 
به من كل جوانيه حتى أنهم تعرفوا علی حال الراوی فی الظاهر والباطن 

يقول الشعبى : " والله لو أصببت تسعا وتسعين مرة وأخطأت 
مرة لعدوا على تلك الواحدة الأ 

يقول أبو حاتم عن هؤلاء العلما* : " فبؤلا* أعمة السلمين وأهل 
الورع فى الدين أباحوا القدح فی المحدثین وبینوا الضعيفاء والمتروكين 
وأخبروا أن السكوت عنهم ليس مما ۱ 

إن!ا قهذه الآثار والأقوال عن نقاد الحديث وعلمائه التى تخالف 
ما زعمه هؤلاء ا لستشرقون بأنهم يختارون الشخصيات اتياعا لأهوائهم بل 
هی ترد علیهم وتبین موقفیم من الاسناد و احتیاطیم حوله دون اختیار 
من عند آنفسپم فلو کان الراوی بختار شخصية فی سنده لاختار قرب الناس 
إليه أباه أو أخاه أوغير ذ لك:ولكن كما روى عن بعضهم أنه قال 3 أن 
هذا العلم هو لحمك ود مك.یمنه تسأل بوم القيامة فانظرعمن ۳ 

علی أنه لا اختیارللمر* فی شخصیات السند , لانه إنما يرويه كما 
تلقاه » ولو بدل راویا مکان آخر لکان کذ ابا وضاعا ساقط الرواية عنسسند 
المحدثين a‏ : 
)١(‏ انظر تذکرة الحفاظ (۷۷/۱) ۰ 


(؟) انظر المجروحین ( ۲۱/۱) ۰ 
or),‏ انظر المحدث الفاصل (ص ۱۰ ه) ۰ 


( a ) 


الشيهة الثالثة : ز دعوی المستشرقین بصحة الجز*الاسفل 
دون الأعلى من الإسناد ): 

هذ! الهم خطأ أيضاءوييكن أن يكون الرد السابق للشببتين 
ردا على هذه الشيهة إضافة إلى أن المحدثين لم يقسموا الإسناد إلى جزء 


10) ٤ 
» ي ا من بدابته حتى نهایته‎ gawd , أعلى وجزء أسفل‎ 





فلو حدث طارئء داخل السند 2 سواء كان ذلك فى أو له أو وسطه 
أو آخره ‏ حکموا علیه با لضعف آو بالوضع دون النظر الی الجز* الأعلسى 
والأسفل, إضافة إلى هذ! فإن مصطلح الحدیت قد وضح لتا التقسیمات 
التی وضعپا علما* الحدیث للاسناد دون النظر الی تجزکته,بل نظروا الی 
الخلل الذ ی یحدث فيه . 1 

ولکن الستشرقین برید ون من زعمهم هذ | تچریح عدولنا لینطلقوا 
من ذ لك الی تضمیف الاحا دیث الوا رد ة عنپمه‌ینا» علی اعتما د هم على حد يث 








أو حديثين من كتب الفقه دون الروجوع إلى الكتب المتخصصة فى هذا المتوالء : 
ولا أن الفته لم يكن ميدانا للاسناد والمتن بل هو ميدان لاستنباط الأحكام 
الفقبية دون غيرهاءوقد رد هذه الشببة الدكتور محمد الأعظمى نأکتفی 
1 

بالاحالة الیه ۰ ۴ 

إضافة إلى أن الستشرقين يتناقضون فى مزاعمهمءفمرة يقولون بأن 

© 

ak الإستاد‎ 

ويقولون بأن الجزء الأسفل أصح من الجزء الأعلى . 

ويقولون بأن الاسناد مختلسق 


)4( وهناك فرق بينالإسناد العالي والإسناد النا زلعندعلماءا لحديث فلا 
يدخل فى هذا السمى . 

(+) انظر دراسات فیالحدیث النبوی ( ص ۱۷ > )ومابعد‌ها . 

ر+) انظر الفصل الاول / المیحث الثانی 





(a) 


فهذا التناقض يظهر أن هؤلاء لا يقومون فى هذا على متهسج 
علمی یقوم علی الحجة والبرهان»بل یقوم على ا لتشويه وا لتحویف‌وهذ اماظهر 
لي من بعش مزاعمیم 
ولكن مع هذ! فإن الإسناد يكون صحيحا أو ضعيفا بناء على عرضه 
على القواعد والشروط من بدايته حتى نهايتهءوهذ! ما يظهر فى تعريسف 
الصحيح الذى عرفه به الإمام ابن كثير يقول : " فهوالحديث‌السند 
الذى يتصل إسناده ينقل العد ل الضابط عن العد ل الضابط إلى متتهاه 
OLE et OE‏ | 
فلم يفرق العلماء بين الجزء الأعلى والجزء الأسقل بل وضعوا هذه 
الشروط للسند کله 
يقول محمد عجاج الخطیب : " وهکذا بین جپابذة هذا العلم 
منذ صد ر الإسلام إلى عبد التدوين والتصنيف أحوال الرواة المقبول نيم 
والمتروك وتكا مل علم الجرح والتعديل وألفت مصنفات ضخمة فى الرواة وأقوال 
النقاد فيهم حتى أنه لم يعد يختلط الكذابون والضعفاء بالعدول 
والثقات كما ألفت مصنفات ومعساجم خاصة بالضعفاء والمتروكين وأصيح 
من السپل جدا علی أصحاب الحدیث آن یمیزوا الخبيث من الطيب فى 
كل عصر وقد بنى النقاد حكمهم فى الرواة على قواعد دقيقة ال 





(وع انظر الباعث الحثیث رص ١؟).‏ 


(۲) انظر السنة قبل التدوین (ص ۲۳۷ - ۲۳ ]۰ 


(aa) 


لث 
لمیحسست \ 3 


tel 
اعتباطية الأسائيد و‎ 
pos دعوی المستشرقين ب‎ 


(ve) 


السيحث القالث 


دعوی المستشرقین فی اعتباطية الأسانید ومناقشتهم 





یقول کاتیانی 

* إن الجزء الأعظم من الأسانئيد الموجودة فى كتبالسنة قد 

يقول شا خث 

wot”‏ ع الإستاد جز امتباطی فی 11 حادیث وإنها ت تمت وتطورت مع 
يد الأحزاب العى كانت تريد أن تنسب نظرياتها إلى أشخاص مرموقين من 
القدماء ". 


ويقول حول موطاً مالك 9 ۱ ن آکبر جر“ من اعات الأحاديث 


۲ 
۱ ام‎ sila 
(r) 


يقول لا مانس : 

أدرك المسلمون أنفسهم فى وقت ie Se‏ كثيرا من الأخادنت 
مكذ وبةءولذ لك طوروا علما كا ملا لنقد وتمييز الأحاديث الصحيحة من لمزيفة 
بخداع دينى أو غير دينئوقد كان نقد الحديث مقتصرا على فحص ا لسند برفض 
بعض الرواة بسيب اتها مهم بدموى التعصب فى وجپة نظرهم آو بسیب عدم 
امكانية تلقیپم المعلومات العی يدعونها . 
 )۱(‏ آنظرحولیات الاسلام لايتاني‌باللفة التركية ترجم الشيپة د /أحمد 


۰)۸٥ / ۸ ( سعاد‎ 


E E وانظرکذ لك د‎ ) ٣ ( 
Schacht,3.: The Origins, p.16 
یا ی‎ ae (۳ ( 


ستشرق فرنسی »من محرری داثرة المعارف الاسلامية» شديد 
Mae. Pe acl as‏ ۳ لطافت. ۳ ۸۰ 
0 


انظر : الاستشراق والستشرتون (رص AYA YY‏ 


(av) 


متنه أو رفض أأحد الرواة لأنه يشل وجهة نظرته بعد انتصار لرأى معسين أو 
SG 2‏ 1 
اتخاذ معيار وللحكم على الا خرين ys‏ ( 
یقول نشار لزجی : ۱ 
" ان صطلح الاسناد نفسه یعتبر مضللا نظرا لأنه يركز بصورة كبيرة 
على النقل الشفوى بالإضافة إلى اليسطلحات الأخرى للإسناد مثل عنعنة 
7 , (؟5) 
أخبر » ذكر f‏ 
ss Fie‏ (؟) 
" اتخذت قصة المعراج فى خلال قرنین من الزمان صورا متعد دة 
وزودت کل رواية مها بأسانید تضفی علیها صفة الصحة الشرعية حستی 
‘ ( 
لقد استغل البعض قرابات النبى صلى الله عليه وسلم لتحقيق ا 


۰ (ه) 
یقول مرجولیوت : 


" إن الرسول صلی الله عایه وسلم لم ترآ مراولاحکما ماعد !القرآن . ۱ 





Bernard Lewis : The Arabs in History, p.38. =, (1) 


(۲) انظر حجية الأحادیث » مقالة من مكتبة جون ريلاند » ترجمة أسامة 
 )۳(‏ لم أقف علی ترجمته . 

() الاسلام فیالکوميدياالالپية لفیجیل آس (ص ٩‏ )۰ 

(ه) مرجوليوت » د .س ( ۸ هړ س۰٤‏ ۱۹) ) Margoliouth‏ ( 


ولد وتوفىفىلند ن » وقد تخرج باللغات الشرقية فى جامعة أكسفورد 
وأتقن العربية وكتب فييها وأقام أستاف ا الهافى جامعة أكسفورد منذ 
سنة 9م4١‏ فعد من أشهرأساتذ تها» وانتغب عضوافىالمجيع العلمى 
العربی‌فی‌د مشق ؛ والمجمع اللضوی البریطانی » وا لجمعية الشرقيسة 
الا لما نية وغیرها ۱ 7 

من آثاره : العلاقة بين العرب والیپود ؛ والقران ,والحدیث 
انظر: الستشرتون ( ۲ ۷۷ --۷۹) ۰ 








(wr) 


أما الحديث جا" من الأحيان بعد القرن الأول ليعطى ستندا 
قیاسیا لسنتهم العملية 0 0 

يقول م.م. دوری فیکتابه تاريخ الإسلام 

* كان معظم أسانيد الموطأ لا ترج عإلى فترة النبى صلى الله 
عليه وسلم وفى بعض الأحيان كان يبدو مقتنعا أن يعطى رأيه القشاص 
ولبذ! فإنه يفترض أن الضرورة من أجل متايعة إسناد كامل يعود إلىالنبى 
صلى! لله عليه وسلم ولم يتحقق حتى منتصف القرن الثانى ا 

ويقول كولسون : 

" والاتجاه الثانى للفترة الباكرة فى النظر الفقهى إنما بتشل‌فی 
التأكيد المتزايد على مفبوم السنة والآثار الثابتة فلتعزيز فكرة اتباع المأثور 
صيغ الرأى الفقبى فى شكل بجذوره إلى الماضى فنسبت إلى الأجيال 
السابقة أصول ما دار على ألسنة فقباء هذه الفترة من آراء . نعم لقد 
كانتت هذه الأصول المأثورة ترد فى البداية عقلا عن أسائيدها ولكسن 
سهان سا ألحقت الرسوم والاعتبارات الفنية بالرأى الفقبى أسساء 
محد ود ة من بين تلك الشخصيات السايقة الیو لها بالفضل والتقىء 
وبهذا أمكن رد الآراء الفقبية المتأخرة إلى الأجيال الأولى للسلمين عبر 
حلقات من الرواة 

فعمر علی سبیل الثال کثیرا ما پرد باعتبا ره الموّسس لسنة المد بنة 


على حين احتل ابن مسعود كانة مشابهبة فى الكوفة وقد وصل الا مربطبیسته 





Margoliouth, P.g.: the Early Development of (4) 
Mohammedanism, 


. لم أقف على ترجمته‎ Cr) 
ر+) مقالة حول تاريخ الاسلام لم.م. دوری ترجمة آسامة‎ 


) ۱۰۳ ( 


فى النهاية إلى نسبة الرأى الفقهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم نفسهء 
وبرغم أن هناك قدرا معينا من هذه الآثار يرجع حقيقة إلى الأيام الأولى 
للإسلام تلك التی حفظتها الرواية الشفپية فی التطبیق التشریعی آیام 
الا مویین» فان القدر الاکبر من هذه الروایات کان خاطتا فی سبتسه 
التا ریخیة لقد جدت المطامح التشريعية والسياسية فی استعادة التقاء 
الا ول الذ ی کان علیه الاسلام فترة المدينة واعضال الفترة الاموية ووضع 
النظر الفقهى فى صيغة تمتد جذ ورها لأيام الإسلام الأولى وضع الفقهساء 
8 \ 
صلة تحقق معنى الاستمرار بين عصرهم صصر الخلناء الراشدين ys‏ ا 
"إن الأسائيد المتصلة متأخرة وضعها أصحاب المذ اهب الفقبية 
رغبة فى إرجاع آراقهم إلى الصحابةء واستشهد شاخت بأسانيد مرسلة 
)۲( 
ومنقطعة فى موطأ مالك والرسالة للشافعى ". 


خلاصة شيهات الستشرقين السابق ذكرها : 


ع )£( 
و لا دعوى المستشرقين اعتباطية “سائيد . 


۽ ا اتهام شاخت لمالك باستعم له ۷ المختلقة 





(2) 





(۱) قی تاریخ التشریعالاسلامی ل سد ن.ج. كولسن ترجمسة 
دم تيد حم را 

(؟) السنة معالستشرقين لأنور الجندى رص ۰)۱۷ 

(ع«) معمی امتباطية " اختلاق " 
انظر القا موس المحیط ماد عبط 

رع) حولیات الاسلام لکاتیانی( ۸۰/۱) وتارين التشریع الاسلامی 
لکولسون وتاریخ الاسلام لد م.م. دوری - 

Schacht, J.: The Origins, p. 163-167. (o) 


وتاريخ الإسلام م.م.دورف ( مقالة ) ۰ 





(we) 


» لا ادعاژهم ol‏ الرواة يركبون الأسانيد الصحيحة على القصص دون ٠‏ 

اتقو ال ۱۱ ٠‏ 
¢ — ادعاژهم بأن الأسانید المتصلة مختلقة 
مناقشة شبهات المستشرقین 


(¥) 








الشببة الأولى : ( دعوى الستشرقين اعتباطية الأسانيد ) , 
هده الدعوی لا نسلم بپاء لأنها قائمة علی المجازفةءلان الاهتمام 
بالإسناد بدا منذ عصر النبوة والصحابة ‏ كما سبق سءفقد استهیلسوا 
شاف ا ي اام ها د مه ا ا اي ا ١‏ 
قال ) ثم سلك التابعون هذا السلك فرحلوأ فى طلب الإسناد إلسى 
المدينة أوغيرها لأن الصحابى هو المرجعالأول لهم . 
ولما فشى الوضع فى القرن الثانى رجع أتباع التابعين إلى کبا رهم 
وتثبتواً فی الاسناد عنهم لکی لا يد خل فیه ما لیس مته.ثم بینوا الثقات مسن 
الضعناء والأحاديث الصحيحة من الضعيفة وقسموا كلا منهما إلى أقسام» 
EET‏ رگا تسان لیپا اراو deal‏ ورات او ردقا + 
لکن مولا* الستشرتین اعتمد وا فی [صدار مزاعمهم علی بعش الکتب 
لققهية وغیرهاءکما فعل شاخت وفیرهءومن ثم حکیوا علی جمیع الا سانیسد 
بالاختلاق , فلو رجع شاخت وفیره الی تاریخ استعمال الإسناد لوجد 
استعباله فی عصر الرسول صلی الله علیه وسلم وا لصحابة,حیث (ن مد رسة 


الحديث قد أسست فى تلك الفترة ومن ثم ظپرت بدرسة الفقه بعدهاء 





(و) الكوميديا الإلبية لفيحيل 


Schacht, J,: The Origins, p. 163. وما يعدها‎ (4) 








) ۵ ( 


ray‏ فالمد رسة الفقپية عالة علی مدرسة الحدیث عکس‌ما یتصوره شاخستء 
أما إرجاع شاخت استعمال الحديث وسنده إلى القرن الثانى فبذ! خطأء 
وسوف أذ كر يعضا منها لنتبين خطأ الستشرقين وخلطهم بين التقات 
وا لشعفاء ومن ثم اتبع ذ لك بيعض جبد النقاد أمام هؤلاء الزنادقة 
والشيعة وقيرهما . 

وحیث,ان بعش الستشرقین ذکروا بعض الساوی* التی تمس السنة 
وسندها تاركين جهود الصحابة والتابعين وأتباعهم فى الحديث وستده 
ومتنه خلف ظهورهم واضعين أحكامهم العقلية فى أن هانهم يقذ فونها 


. ناوا‎ gil 
تعم لقد استعمل بعض الفرق الأسائيد المختلقة فى القرن الثانتى‎ 
وقاومها علماء الحديث ونقاده» ويد ل على صنيعهم هذا ما روأه السيوطى‎ 
عن شيخ خارجى أنه قال " إن هذه الأحاديث دين فانظروا عسن‎ 

EE aA IS RE EES E 
كما أن بعش القصاصين كانوا يضعون أحاديث ويختارون لبا‎ 
أسانيد مقبولة عند العامة ليتكسبوا عليباءويد ل على ذ لك ما رواه ابن‎ 
الجوزى باسناده إلى أبى جعقر الطبالسي قال : " صلى أحمد بنحتبل‎ 
ويحيى بن معين فى سجد الرصاقة ءفقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا‎ 
أحمد بن حنبل ويحيىبن معينءقال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن نس‎ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ” من قال لا إله إلا الله‎ 


خلق الله من کل کلمة طیر ... 0 الحديث المكذ وب 





روم انظر اللالی الصنومة (۰)۲۸/۱ 


Cia) 


فجعل آحمد ین حتیل ینظر ژلی یحیی بن ععین:وجعل یحیی ین 
معین ينظر إلى أحمدءفقال له دته بپذ؟ قیقول مالله با سيعت عة 
!۷ الساعق قلما فرغ من قصته وأخد العطیات ؛ ثم قعد یتظر yaa‏ قالى 
له یحیی ین معین بیدهتتصال قجا*ه متوصبا نوا ل» تال له یی مسن 
حدتك بهذا الحديثت ؟ فقال آحمد بن حتیل ویسمی بن سهین . نقال 
أنا یحسی بن معین وفذ! أحید بن حتبل با سمحثاً بهذ؟ قط فى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلمءفقال لم أزل أسمع أن يحيى ين معين أحمق 
با تحققت هذ! إلا الساعة gS‏ ليس فيبا یحبی بن, معين وأحيد ين حتيل 
غیرکما , وقد کتبت عن سیعةعشر آحمد بن حتبل ویسبی ین معین توضع 
أحمد كمه على وجپه وقال دعه یتول فتام TOE fig, ae‏ 

ويقول أيو حاتم : " دخلت سجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال 
حدثنا أبو خليفة حدثكنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكسر 
فا كسما 

قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أيا خليفة ؟ قال : لا 
قلت : كيف تروى عنه ولم تره ؟ فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة 
Î‏ هه لاه كنا فم ONY slat da tris ede‏ 

ثم سار فى أختلاق الأسانيد كثير ممن ليسوا من أهله كبيعسسسض 


(۱) انظر توضیح الاْفکار ( ۷٩/۲‏ »> ۷۷) والباعث الحثیث رص ٩۲‏ 


(acm 


(۲) انظر الباعث الحثيث رص 0ة). 


ز ۱۰۷ ) 


فهؤلاء المستشرقون لم يفرقوا بين هؤلاء الوضامين ورجا لا لحدیث 
ونقاده بل وضموا الحکم علی الثقة وفیره دون التحقق فی الامر . ۱ 

لذا نان نقاد الحدیث قد وقفوا لبؤلاء الكذ ابين وبینوا زیفبم 
وكذ بهم ء ولم يذ كر هؤلاء الستشرقون أو يتذكروا هذه الجبودءوهذا يدل 
على أن منهجهم يقوم على المجازفة والبعد عن الحق . 


ومما يد ل على جهد المحدثين ما أخبرنا به الإمام الشافعى حول 
,)1( 


te 


حديث © حدثوأ عن بغى إسرأكيل ولا حرج وحدثوا عنی ولا تکذ بوا 
:"هذا أشد حديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليه 01 

امتمد نا فلى آلا نقيل إلا من ثغة ونسرف صدق من حمل الحدیث من حسین ا 

ايتدى إلى أن يبلغ منتهاه . لأنه صلى الله عليه وسلم إذ! أياح الحديث 

عن يعى إسرائيل فليس معناه إباحة الكذب عليهم وإنما معناه قبول ذ لك 

عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه وليس معناه أيضا إباحة الكذب 

عليهم بأنه صلى الله عليه وسلم قال : " من حدث بحديث وهو يراه كذبا 

{۲)} 


Sead Sages 
فالكذب الذى تهى عنه هو الكذب الخفى وذ لك الحديثشءعس سن‎ 

لا يعرف صدقه لأن الكذ ب اذ! كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم 
من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستد ل على أكثر صسدق 
الحدیث وكذبه لا یصدق المخبر وکذ به الا فی الخاص القلیل اش( 


كما روى عن يحيى بن معين أنه جاء إلى عفان ليسمع منه كتسسب 
(۱) سند الإمام أحمد “(yes irr)‏ 


(۲ ) مقدمة الامام سلم (1۱۲/۱) یاپ وجوب العمل بخبر الواحد . 
(۳) الرسالة رص “(rat‏ 








( 1a ) 


حماد بن سلمة فقال له ما سبعتها من أحد ؟ قال نعم حدثنى سبعة 
عشر نفسا عن حماد بن سلمة . فقال : والله لا 'حدثتك فقال انسا 
هو د رهم وانحد ر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن اسماعیل فقال له 
موسى لم تسمع هذه الكتب من آحد ۲ فقال سبعتهاعلی الوجه من 
سبعة عشر نفسا وأتت الثامن عشر فقال : وما تصنع بهذا ؟ 

فقال إن حماد بن سلمة كان يخطيه فأردت أن أميز خطأه من خطأ 
غيرهء فإذ! رأيت أن أصحابه قد اجتمعوا علی شى' علمت أن الخطأ من حماد 
E E‏ ا Es‏ 

فهذه بعض الجهود التى قاوموا بها وضعالأسائيد فى الحديث» 
ويظهر كذ لكِ من قول الإمام مالك عندما يتبعالأخذ من أربعفقال , " لا 
يوءخذ العلم عن أريعة رجل معلن بالسته وان كان أروى الناس وجل 
يكذ ب فى أحاديث الناس وإن كنت لا أتهمه أن يكذ ب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم»وصاحب هوی يدعو الناسالی هواه‌وشیخ له فل 
وميا دة إذا كان 0 

كما أن الرواة كانوا يأخذ ون الحديث من راو ثم يتفرقون بي نالأ قطار 
فينتج من ذلك تعدد طرق الحديث » وقد مثل الدكتور محمد الأعظمسى 
OT) dla ligt at dal‏ 

وقال بعد ذ لك : "ان الظاهرة العامة فی رواة الأحاديث النبوية 


E ۲‏ $( 
فی القرن الثانی هی وجود رواة متتشرین فى كافة اقطارالعالم الاسلامی ۰ 


(1) انظر المجروحین ( ۱۱/۱) ۰ 

(۲) انظر الكفاية رص ۱۱۱ ) والتمهید ( ۱/۱) والالماع رص ۱۰ ) 
الكامل ( ۱۱/۲) ۰ 5 

(۳) دراسات الحد پث للد کتور محمد الاعظمی (ص ۱1 ) ۰ 

() المرجع‌السابق ( ۰ سس > ). 




















(va) 


ويقول صاحب التد ريب " إنه لا يمكن الاتصال بهؤلاء الرواة الا ن 
نظرا لمضى وقت طويل فيما بيننا وبينهم .كذ لك نحن مضطرون الی الاعتساد 
على شهادات المعاصرين ومن جاء بعدهمءأما الستوى الذى جحد ده 
المحدثون لقبول حدیث رجل با فکان ستوی غالبا جدا فاذا کان الرجل 
مثلا سب لا یکذّب فی حدیث النبی صلی الله علیفوسلم لکنه یکذب فى 
حياته اليومية أو فى تعامله مع التاس فإته DA sae pls Saag‏ 

دا فیعد آن ذکرنا جهود النتاد مام الوضاعين ومقاوت مم 
لكذ بهم نرى أن شبهة الستشرقين حول اعتباطية الأسانید لیس لهاآساس 
من الصحة » حیث ان النقاد قد فرقوا بین الثتات والضعفاء ولو کان الامر 
كسا دوعم الستشدقون لما كان من الضرورى وجود هذه التصانيف للثقات 
والضعقاء 

وحيث إن بعض الستشرقين بنوأ شبهتهم هذه من كتب ليسسست 
متخصصة قى الحد يث وعلومه»بل أراد وا من ورا* ذ لك التحريف والتشكيك 
sey beta ly‏ لهم من آی مصدرکان » سواء كان من كتسب الدب 
أو كتب الشيعة أو كتب التاريخ ليفتحوا لهم ثغرة يستطيعون أن يد خلوا 
علی السنة من تلك الثغرة حتى يخلخلوها سندا ومتنا مع تجاهلهم لموقف 
علماء الحديث ونقاده من هذا الأ مر ومتابعتهم للرواة ودراسة حياتهسم 
وتا ریخ ولا د تهم وموتهم وما خفى من أمرهمءفوثقوا بعضهم وجرحوا البعض 
الآخرلا يخافون فى الله لومة لاقم حتى قال سفيان الثورى:" الملاتكة 
قاتا تسا ی شمان لیت را س الا رن Sah of‏ 
(۱) انظرتدريب الراوى رص ۲۲۰ -(9؟). 


(۲) انظر تنزیه الشریسة ( ۰)۱/۲ 























Cav) 


الو 

أضافة إلى ما سبق فإن as‏ ناقش شاخت حول هذه 
الجزئية فقال : " نجد فى هذا المجال أن لدى شاخت عدة أخطاء منبجية 
أهمبا أنه انتخب مادة علمية من كتب الفقه والحديث لا تصلح لدراسة 
ألا أسانيدء لمن يريد أن يعرفعقائد فرقة ما قعليه أن يرجع إلى الكتب 
المتخصصة لذ لك الفرضأما إذ! رجع إلى كتب الأدب والقصص فلن يعصل 
علق شيف كا اا 

إذا الأمر الذى لا يتطرق إليه أن المحد ثين قد اعتنوا بالأسانید 
والمتون على حد سواء عكس الفقهاء فإنهم اهتموا بالسائل الفقبية 
والاستنياطات الفقبية ويشيرون إلى الحديث إشارة دون إيراد سنده عكس 
منهج المحدثين فى اليحشعن الإستاد والمتن,” ومن هذا كله يظهر لك 
جليا ما كان عليه أثمة الحديث فى هذا العصر من بصيرة نقاده ومعرفة 
تا مة بالسنة ومتونها وأسانيد هاءفتراهم غربلوا الرواة وأقصوا كثيرا منيم عن 
حظيرة السنة والتمتع بشرف روايتها كما میزوا الأحادیشه فحدیث‌علمسسوا 
صحته وسملوا به«وحدیث علموا یکذ به فترکوه»وحدیث تبین لهم ضمفه فلسم 
یعتمد وا عليه وحد هعوحد يث اشتبه أمره فتوقفوا فیه حتی یظهر حاله وینکشف 
أمرهءوتراهم يأمرون بحمل جميع ما يسمعونه لينتقوا منه السحیح حتی أصبحوا 


١ ۱‏ ۲ 
بحق صيارفة الحديث ونقاد الأسانيد ۳ 





(1) متاهج المستشرقين فى الدراسات العربية (۱۰/۱) ۰ 


(۲) الحديث والمحدثون (ص .*ا؟). 





)۱۱۱ ( 


الشبپة الثانية : ر اتهام مالك باستعماله الاسانید المختلقة ) 
هذا الوم {us‏ لأن شاخت قد استشهد بأسانيد ورد ت فى! لموطاً 
مرة مرسلة ومرة متقطعه:ومن ثم أصدر حكماحول هدا ألكتاب ليصل بذ el‏ | 


الی تجریح الامام مالكه‌لکنه آغفل شاخت ان احتجاج سا لاابسا لسرسل 


هو سبب عدم عنايته بوصل الأحاديث التى وردت فى الموطأ حيث! ناستعمال ۳ 
الا سانید ليست طالعا عاما لعصرهءإذ كانت هناك كتب مخصصة لاستعسال a‏ 
t‏ 


الا سانيد مثل سند معمرين راشد وغفيره . ; 
أما إذا وردت الأحاديث مرة مرسلة ومرة منقطعة فلايحكم بوضعها ا 

أو باكمال أسانيدها فى فترة متأخرة»فقد يروى المحدث الحديث الواحسد ا 

مرة باستاد متصل وأخری بارسال أو انقطاع لاختصار ذ لك»وهذا لا یعسنی 

عدم وقوع الخطأً فى الأسانيد لزيادة رجل فيها أو تبديل اسم بآخر بل 

ووضتع أمنا نيد كاملة لأحاديث موضوعة مما بينته كتب المصطلح وكتب الموضوعات» 

يقول محمد عجاج الخطیب : " ومن هنا یتبین لنا أن أكثر من أرسَلسوا 

الحدیث کانوا علی جانب کبیر من العلم وکانوا یصرفون السنده وإنما لم یذ کروه 

ake wg tie wl ee) a eet‏ فان “احا ساك 

فيقول بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم وبلغنا عن عمر وبلغنا عن على 

ولا يكاد يسندءفلما قدم حماد بن أبى سليمان البصرة جعل یقول : حدثنا 

إبراهيم وفلان وفلان . فبلغ قتادة ذلك فجعل يقول : سألت مطرفا 

وساً لت سعيد ين السیب وحدثنا أنس بن مالك تأخبرنا بالإسناد ان 


وهكذ! كان الجيل الذى قبل هؤلاء يقولون ذ لك ومن ضمنهسم 





۰ ) ۲۲۵ السنة قبل التدوين رص‎ yy 
۰ )۷/ ۲( طبقات ابن سعد‎ (yy 











Caw) 


الإمام مالك إضافة إلى أنه كان من آلذ ین یثبتون فی آلحدیث وسنده ؛ ومن 
ذلك ما رواه الربيع قال سمعت الشافعى يقول : " كان مالك إذا شك 
اد ارم Ws fie‏ 

ویقول مالك بن آنس : " ان هذا العلم دین,فانظروا عمن تأخذ ون 
دینکمءلقد آدرکت بمعین ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند نواة الأساطين وأشار إلى سجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمكما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو اؤت.ن على بيت الممالى لكان 
أميناء لأنهم لم يكونوا من أهل هذ! الشأنءوقدم علينا عيدالله بن شباب 
SE ES‏ 

فهذ! موقف مالك من الإسناد والحد يشففلو ثبت عنه أنه يختلسق 
الا أسانيد لأخبرنا بذلك تقاد الحديث . 

لكن الإمام مالك كان يرسل يعض الأحاديثإذا تأكد من شیخسه 
وعد الته وضبطهء فإنه یرسل الحدیث کما فعل با سانيد سعيد بن السيب 
الذى حكم النتاد بسحة آسانیده . 

فالستشرق شاخت حكم على الموطأ ومؤلفه بالضعف أو بالوضع بناء 
على عدم استعما ل مالك للأسائيدء فقوله هذا هو الاختلاق لأن أكمة الحديث 
قد أثبتوا أحاديث الإمام مالك فى الموطاً وحكموا على آنا متصلةء 
سواء من الطریق التی روی بپا الامام مالك أو من طريق أخرىككما أن هذا 
الکتاب قد تلقته الأمة بالقبول . 





روع) الالماع رص ه١١‏ ) وجامعبيان العلم PCV aye st)‏ 
(۲) التمهيد .)1۷/١(‏ 














Cw} 


ولو تتبع‌شاخت الامام مالك ومنيجه لوجده أنه يتحرى المتن وينتقى 
1 سانید ولقه شید له العلماء قدیما وحدیثا وقد بين العلياء أحاديثت 
فا و COND dds odes‏ 

الشبية الثالئة : ( ادعاؤهم بأن الرواة يركبون الأسائيد على يعض 
التصص دون النظر الی صحتها من عد مه ): 

لا شك آن الذین یقومون بپذ! العمل oe‏ 
وغيرهمء أما تقاد الحديث فقد كانوا له بالمرصادء وقد سيق أن کرت بعضا 
من الأمثلة فى الشببة الأأولى فأكتفى بالإحالة إلى ذلك . 

ولكن مع هذا فإن المحدثين قد بينوا هؤلا* وغرضهم وأعتبروهم مسن 
الوضاعين وأخبروا عئهم ومنعوا الأأخذ منبم وأيروا Se‏ عن الثقات وقد 
ألف السيوطى كتابا باسم ( تحذير الخواص من أكاذيب القصاص )ء کشسف 
فيه عن زيفه وتركيبهم الأسانيد لبعض القصص المكذ وبة,كما فعل بعش ا لوضاعين 
فى وضع أسانيد مكذ وبة حول كتاب الإسراء والمعراج لابن عباس . 

وهذ | الکتاب مکذ وب علی ابن عباس . 

وقد أخذ الستشرقون يبهذا الكتاب واتخذ وا من رواياته مد خلا 
لاتهام المحدثين بوضع الأسانيد لبعض القصص . 

ولهذا فإن جهود العلماء معروفة حول الحا د يث وأسانيد هاا ء 
فقد ذكر الدكتور السبامى ذ لك فقا لعن جهود المحدثين لمقاومة وضع 
اا و فار دة الوه ا کم ال وال ین اوعلم 
ميزان الرجال وهو علم بيحث فيه عن أحوال الرواة وأماكنهم وثقتبم 
وعد التهم وضبطهم أو عكس ذ لك من كذب أو فقلة أو نسيان وهوعلم جليل 





“(rot انظر الحديث وألمحد ثون زع‎ (V) 





C ve) 


من أجل العلوم العى نشأت عن تلك الحركة المباركة لا نعرفاله شيسلا 
أيضا فى تاريخ الأمم الأخرى وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء 
على الوقوف على أحوال الرواة حتى يميزوا بين الصحيح من غيره فكانوا 
يختمرون بأنفسهم من يعاصرونهم من الرواة ويسألون عن السابقين مما لم 
یعاصروهم » ویعلنون ریم فیپم دون تحرج ولا تأثم إذ كان ذلك ذبا 
عن دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم " 0 

الشببة الرابعة : (إلادعاء بأن الأسانيد!لمتصلة وضعهاالعلماء) 

هذا الوم لا تسلم به بناء علی اجتپادات العلما* فی ذ له وقسد 
التزم التابعون بالإسناد المتصل » ويد ل على ذ لك ما ذكرناه حول موقف 
الصحابة والتابعين من الأسائيد والسؤا ل عنه والبحث عن رجاله من أوله 
إلى متتهاه ولهذ ا عرف ابن كثير الحد يك الصحيح السند الذى يتصل 
إستاده بنقل العد ل الضابط عن العد ل الضابط إلى منتهاه ولا يكسون 
e EE‏ 

فا لاستا د المتصل کان موجود!"عکس ما ادعاه المستشرقون»حیسث 
وضع له تقاد الحدیث شروطا یمکن قبوله اذ! توفرت فیه کیا آن المحدشسین 
کانوا بساًلون عن الاسناد لیعرفوا من خلاله اتصاله من انقطاعه » ققد روی 
ابن عبدالبر فى ذلك أثرا حيث قال : "كنا نجلس إلى الزهرى وإلى محمد 
أبن المتكدر فيقول الزهرى قال ابن عمر كذا أو كذ! ناذا كان بعد ذلك 
جلسنا إليه فقلنا له الذى ذكرت عن أبن عمر من أخبرك بيه ؟ قال أبتسه 


OR Seis 





روم الستة ومکانتها فی التشریع الاسلامی زص ۰ب ۰)۱۱۰ 
(+) انظر الباعث الحثیث (ص ۲۱ ).۰ 
( ۳ مقدمة التمپید زص ۰ ۰)۲ 





) ۱۱۵ ( 


ويقول محمد عجاج الخطیب : " وهکذا نری أن الاسنادالمتصل 
كان قد أخذ نصيبه من العناية والاهتمام فى عد التابعين وأصیح من 
وا جب المحدث أن يبين نسب ما OR a‏ 

کا ا مم رويشون: ار علق هده العبوة PG Ue‏ 
الستشرقين قد فطنوا إلى أن ما يروى عن كبار الصحابة من الحديث أقل 
يكثير مما روى عن صغا رهم وقد رأى أن ذلك يحمل على الاعتقاد بصحة 
ما نقله المحد ثون أكثر مما يتصور ‏ المستشرقون ‏ إذ لو أختلق المحدثون 
الاسام ان با کاتیي RE ES‏ 

فثبت آن اختلاق الاسانید قام به الوضامون الذین د فعتهسسسم 
آغراشپم الحديدة الی الوشمولا بیکن اتهام آصحاب المذ اهب وهم الا بناه 
على الشريعة والحافظون للحديث سندا! ومتنا من أن يد خلهما الكقلذب 
على رسول الله صلی الله علیه وسلم»بل وما عرفنا صحيح الحديث من 
ضعيفة ولا صدقه من كذبه بل ولا تعديل الرواة أو حرصهم إلا عن طريق 


هوءلاء النقاد 





)1( السنة قبل التدوين رص ۲۲۰ س *5؟؟). 


Rohson,J.: The Isnad in Muslim Tradition,p.26 {YT} 


(inj 


التصل الکالت 


ots‏ ا لمستشرقین کی تقد الا سناد عرضاً وتشسدك!1 





المبحث الأول : بعض مقاييس الستشرقين فى معوفه الروایات 
الصحيحة والضعيفة ونقدها 


الیبحت الثانی + اعتماد المستشوقین علی البصادر غیرالمتخصصة 
فى الحديث ونقدهم فى ذ لك ء 








Caw) 


القصل الشالث 
منهج الستشرقين فى نقد الإسناد مرضا وتنقل | 


eas dell‏ وا 
بعش مقاييس الستشرقسين 


فى معرفة الروايات ا لصحيحة و - لضعیفة ونقد هت سا 





(va) 


بعض مقاييس الستشرقين فى معرفة الروايات الصحيحة والضعيقة 
وتقد Lia‏ 3 





لقد کان فلستشرقین مقاییس واستدلالات یطبتونها علی الروایات 
الصحيحة والضعيقة ویعض ال ثار والخوارد ث لکی ینسیوا ذ فك الأْبر السی 
مصالحهم ومن ثم سبتون علیبا بعض الحکام التحيلية افتی تساند مزاعمپم 
حول السنة»وبذ لك یحرقون هذه الأد لة على د لك المعياووقد استنيطت 
هذه المقاييس من بعش الا دلة العى وقفت عليها والواردة على اسائيووقد 
أجملتها كما يلى : 
١‏ الحكمعلى الأأحاديث بالوضع قياسا على حكمهم بوضع حديث واحد 
Ceo‏ 
بر تمحیح الفمیف‌نن الاحانیث تبعا. للرغا من سدلولها ۰ 
یت الافتساد علی ا لتحلیل | لعقلي في غير موشعه فی [ثبا ت‌وفع ا لحدیث ۰ 


٠. س التخيلالعقلى فى:إثتباتمحة الرواية أو ضفعفها‎ >٤ 
ل اعتمادهمعلى المصادر الضعيفة‎ ۵ 

3 - عع اعتما د هم علی نظرية النتائج قبل المقد مات 
التحريف فى الآثار لتجريح الرجال . 


وهذه بعض المقاييس العى توصلت | ليهاء ولکن ربما بپذه المقاییس 


a 7 


تكون قد عرفنا الطريق التی تبین لنا منهج الستشرتین حول ترائنسا 
اسای ومزاعمهم تجاهه . 
وسأعطى بكل مقياس لمحة سريعة مع تمشيل لكل واحد بمثال أومثا لين 
: وحتى نتعرف كيف سلك بعض الستشرقين هذا السلك لكى يصلوا إلى 
ما یرمون الیه 
وقد برز فی هذه المقاییس جولد تسپیر , وجب وغیوم 
ونيكولسن ٠‏ وفتستك ولفنسون ووات » وفیرهمءفارلیالحدیث‌عن هذه 
المقاييس : 


) ۱۱9 ( 


١س‏ الحكم على الآحاديث بالوضع قياسا على بوضع حد يث واد ”حب ٠‏ 
a 2 Xi‏ 


١ 5 5 ۲‏ 
هذا المعيار قد أخذ به جولد Cys‏ لو که حول‌حد پیش 


E اب‎ ES التاق‎ as 

ثم قاس عليه جميع الأأحاديث الواردة عن علماء الشام ومن ثم حكم 
esos‏ 

فپ ! المقياس خطأء لان الستشرق جعل من نفسه حاكما بقيول 
الحديث وعدم قبوله»لأنه نظر إلى الحديث من زاوية واحدة وانطلق مسن 
هذا الحكم على بقية الأحاديث بناء على أمور يتصورها فى ذ هنه ووضع ا لحكم 
a Ges‏ النظر إلى أقوال العلماء النقاد عن الإمام الزهرى ولسم 
ينظر إلى القرائن الثابته حول هذا النصلأن الحديث قد رواه جمعكثير 
ple eagles Tall dyes‏ الکذب‌وربا بصل الی درجة التواحسه 
كما أنه لم يأت من طریق واحد؛وانما روی من تسع‌عشرة طریق» وهکسذا 
فالستشرق جولد تسبهير " حكمعلى طريق واحد وترك الطرق الااخسری» 
ومن ثم أصدر الحكم حول هذا الحديث يتطلق نحو الأحاديشالثابتة 


المروية عن علماء الشام وغيرهم 





١ (‏ ءج ) انظر العقيد ةوالشريعة لجولد.سبير رص .٠ه‏ --16). 
۳۱ جولد زيبر )1۹11—14۸%۰( ).1 Gold Ziher,‏ ( 
یپودی مجری عرف یعد اه للاسلام وبخطورة کتاباته عنه . 
تخرج فی اللفات السامية علی کبار آساتذتها فی ليدن » مسن 
محررکا داغرة المعارف الاسلامية ۰ 
من آثاره 4 " تاريخ مذ اهب التفسیر الاسلا می ۱ i‏ * العقيدة 


والشريعة فی الاسلام * ۰" دراسات اسلامية * - 
انظر : الستشرتون ( ۰/۳ (Cy‏ والاستشراق والمستشرقون 
“(tT — 11 w)‏ 


) ۱۲۰ ( 


اقا فالحديث لم يأت عن طريق أهل الشام فحسبهوإنما عن رواة 
ثقات عاشوا فى المدينة والعراق ومصر وغيرها من الأمصاوإضافة إلى أن 
المستشرق ركزعلى رواية الزهرى لينال من هذا العالمءلأنه كان الركن 
المپم لحفظ السنة فی الشامفتلامذته ‏ تبع له.بپذا الجرح» لکن الستشرق 
خطاً بقیاسه هذ ابلان الحکم علی الفرد لا بسری مفسوله ‏ إلى الجماعة, 
معأن هذا الفرد كان من جلة النقاد وأهل الصنعة 

كما أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول مع وروده فى کتسسب 
الصحاح 
؟ سا من مقاييسهم تصحيح الضعيف من الأحاديث تبعا للرضا خسن 
مد لولپا . 

هذا المعيار يغاير الأول حيثإنه فى هذا المعیار یعتمد الحکم 
على بعض الروايات الضعيفة لرفعها الى درجة الصحيح» وهم يريد ون إد خا ل 
السم فى العسل لكي يتسنى لهم بذ لك هدم الستةء وقد برز فى هذا المعيار 
جولد تسپیر" و " غیوم " و " نیکولسن د و " وات 


ويد ل على ذ لك هذه المزاعم العى أطلقوها فى كتبهم . 


ا 3 





(1) نیکولسن ) Nicholson, R.A.‏ ( 
مستشرق إنجليزى تخرج فى كلية ترينتي -کمبریج أخذ العربية 
علی روبرتسون سمیت والفا رسية عن آدوارد براون من نحسسرری 

دائرة المعارف الاسلا مية 

من آثاره : التصوف الاسلامی » کتاب القراءة العربية » 
الا دب العربی فی ضو؛ التا ریخ السیاسی والعمرانی للعصسرب 
والإسلام + دراسات فی التصوف الاسلامی 

انظر : الستشرقون ( ۲۹۲/۲ )والاستشراق والستشرقون ( ۳۷ ) 





Cavs} 


ل 


مقول " جولد تسهیر و“ غيوم " و " نيكولسن * إن حديث 
” سيكثر الحديث عفى: فمن حد ثكم بحد یث فطیقود علی کتاب اللهء 
فما وأفقه فهوعنى قلته أو لم أقله راد 
وقد صححه هؤلاء الستشرقون واستد لوا به وبأمثاله من ؛ لموضوماتء 
على أن العلماء الأتقياء " " أكانوا يضعون الأحاديث فقد كان ذ لك العمل 
000038 
فهذأ الحديث قد نقده علماء الحديث وحكموا عليه بالضعف بناء 
على أنها رواية منفردة منقطعةوقد قال الشافعى عنه. , " ما روى هذا 


آحدا ٠.٠.‏ حديثه فى شي* صغير ولا كبير وإنما هى رواية منقطعة عنرجل 


£ 
مجپول ونحن لا تقبل مدل هذه الرواية فى شی ١ yi.‏ 


” 


وقال فيه عبد الرحمن بن مبدى*إنه من وضع الزنا د قة 
وقال البيبقى أيضا ,: " والحديث الذى روى فى عرض الحديث 
علی القرآن باطل لا یصح وهو ینعکس‌علی نفسه بالبدللان فلیس فی القرآن 
دلالة علی عرض الحد یث‌علی القران ۰.۳ 
وقال الشاطبی عند الکلام عن هذا الحديث ؛ " ان الحد يث وحى 
دن الك الروك قد الاق ماب الت 80 
(4)1 أنظر دراسات فى الحديث النبوى لجولد تسپیر ترجمة (ص ۹۸) 
واتظر الجاحظ فى البيان رص ۱۱) ۰ 
 )۲(‏ معنی العلماء الأتقیا* عنده : الشيعة والخوارج ۰ انظر ء دراسات 
حول جولد تسپیر (ص مه ) 


Gold Ziher,I.: Mohammadan Studies,p.48. انظر‎ ۳ ( 


Guillaume ,A.: The Tradition of Islam,p.53-54. 
Nicholson,R.A.: A Literary History of the Arabs, 
p. 146, 
. (ه) انظر المصد,ر السایق‎ 


) ۱۲۲ [ 


ویناء علی هده الاقوال فان الحدیث باطل لا صل لهءرقد رده 
بعض النقاد وحكموا عليه پذ لك . 

ولا ن الحدیت يكيم ردول عالق gle a‏ وعدم وا السك فنأ عو 
الدين وائله سبحانه وتعالى يقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) 5 


وقوله صلى الله عليه وسلم : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضئوا أبد! | 


(FF 
.* كتاب الله وسنتى‎ 


وقد اعتمد الستشرقون على هذ! الحديث المقطوع وصيروه صحیحاً 
يغض النظرعن أقوال المحدثين حول الحديث وسنده ويفض النظر عن 
أصول قبول الرواية وردها عند المحدثين . 
إثبات وضع الحد يثءلقد اعتمد بعض الستشرقین علی هذاالمعیا ر 
لكى يحكموا على الأحاديث الصحيحة بالضعف أو بالوضع وذلك 
بناء على حلول أوجد وها فى أذ هائهمءومن ثم يطبقونها على 
الرواية الصحيحة بغض النظرعن وجودها فى كتب الصحاح مع 
أنه لم يكن لهم معرفة سابقة بمراد الحديث أو سيب ورود هيل 
يأخذ ون تلك الحلول المأخوذة من تلك ال ای بردونه الیپسا 
ا بر اشع ا و ا ت 


عرش الحاقط حول هذ! النص» وقد برز فى هذا المعيار يعض 


الستشرقین " کجولد تند" و ‌" وفسنك 0 وجب " و"نيكولسن": 


فكل منهم أخذ حدیثا صحیحا وضع له قراتن مقلية تد ل برومه أن 





رب) سورة المائدة (rv) UT‏ 


 )۲(‏ انظر ستن‌این ماجه( ۱۰۲۰/۱ )باب ٩‏ ۸ ك ج ۲ ومستد الإ ما مآ حمد 
“(rt sy)‏ 








(vw) 


١‏ س با زعم جولد تسهیر " بأن الحدیث " لا تشد الرحال إلا إلى 

ثلاثة سادد " 9 

موضوع»واحتج على وضعه بأن الزهرى إنفرد به وكان صديقا 
لعبد الملك بن مروانءهذ! وهو الذى بنى قبة الصخرة فى القدس ليصسرف 
الناسعن حج بيت الله الحرام زمن فتنة ابن الزبير فجعل الناس يطوفسون 
حوله كما يطوفون حول ا لكعبة م 

فالمعيار خاطى“:لأأن الصداقة بين الملوك والعلماء لا تجعلا لطرف 
الثانى يفترى على الدين بناء على هذه العلاقة» فموقف الزهرى بالذات 
تجاه الغلفا* معروف وقد ذكره العلماء وأشا روا إليه فى كتب التاريخ الإسلامية» 
وقد كانت العلاقة ساقدةً فى تلك الفترة وفيرها باتصال الخلفاء بالعلياء 
لكى يعرفوهم الفرق بين الحق والباطل . 

وبالنظر إلى الحقائق التاريخية حول هذا النص والفترة السستى 
ادعی جولد تسپیر وضع هذ ا الحديث بأن الزهرى لم يكن فى تلك الاونسة 
قد بلغ أشده فى العلمء بل كان شابا فى سن العشرين أو أكثرءكيا نقلبعش 
المؤرخين من السلمين ولم يلتق بعبد الملك إلا يعد شمان سنوات من بناء 
القبة . ولكن الستشرق جولد تسهير أراد أن يحكم على الرواية بالضعف 
يناء على تخيل عقلى وضعه فى ذ هنه:ومن ثم أنطلق منه نحو هذه الروايةء» 


وهذا الأمر لم يسلم به نقاد الحديث إضافة إلى أنه قد روى هذا الحديث 


} )2 صحیح الیخاری مع الفتح فضل الصلاة فى مسجد مكة وأ لمد ينة 
Stee‏ 
Gold Ziher,I.: Mohammadan Studies, IT, p. 35. {¥}‏ 


























) ۱۲ ( 


کثیر من الصحابة کم روی من تسح‌عشرة طریق معوروده فی صحیح البضاری 
sey ee St‏ نا 


حديث " من كذ ب علي متعمدا! قليتبوأ OY estates asad‏ 


قاقلا " إن كثرة الوضع امج المحدثين أن يرد دوه بوضع هذا 
)€( 

وإذا نظرنا الی هذا الحدیث ‏ سند! ومتنا رأينا أنالمحدثين 

قد تواترو! علی روأیته» حیث رواه جمع كشير ah‏ يحيل العادة تواطؤهم عسلی 

الکذ ب ‏ وتلقته الامة بالقبول کسابته 


Gibb, H.A.R.: Mohammadaniem, P.82-84. (¥) 


) Gibb,H.A.R. ) OS A قد أ‎ a (Y} 


من مستشرقى إنجلترا المعاصرين 2 عضو المجمع العلمىفىد مشق 
والمجمعا للغوی فی مصر وأستان الدراسات الاسلامية والعربية 
فى جامعة هارفرد الا مريكية ۰ من کبار محرری وناشری دائسسرة 
المعارف الإسلامية 
من آثاره + الاتجاهات الحديثة فی الاسلام » والاسلام والمجتمع 
العربى * الم اجى :* 
انظر : الستشرقون ( ۲ ۲۹ ۱-۱ ۱۳ ) والاستشراق وا لستشرقون 
ow)‏ ۲۱) ۰ 
 )۲ (‏ سح البخناری‌مع الفتعءكالعلم یاپ‌من کنپ‌علی رسول لل 
(mya).‏ 


مب تس (oe‏ 


) ۱۷۵ ( 


فيل نقبل قول الستشرق فی حکمه الذ ی بینه فی عقله‌اومن شسسم 
اصد ره علی هة | الحدیث الصحیح الذی خوف الصحابة واحتاطوا من‌الوقوم 
فی الکذب کما تبعهم فى ذلك الأمة لكى لا یکونوا من الذين توعدهسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار . 
وبناء على هذه المقاييس العى انتهجها بعض الستشرقين وأعملوا 
فيا آراءهم ليصلوا بذ لك لتضعيف الحديث وتصحيحه أو جرح رجسل 
من رواته آو بتوئیقه حتی متسمی لهم بذ لك هدم السنة أو النيل منباءفقد عبر 
من هذه المقاییس جواد علی بتزله ١‏ 
| " لقد أخذ الستشرقون بالخبر الضعيف فى بعش الأحيان وحكموا 
بسوجبه پاستمانوا بالشاذ الغريب فقدموه على المعروف والتشبهور واستعانوا 
بالشاذ ولو کان متأخرا أو کان من النوع الذی استغربه التقاد وأشاروا الی 
ر ا ن ها می ا 12 الوهيداة فى ا اف 
ويقول : " ان كيتانى وهو من كبار المستشرقين oe JIM‏ 
كتبوا عن حيأة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد متهجا معكوسا فى 
البحث يذ كرنا بكثير من المختصين الجدد فى حقل التاريخ الإسلامىوالذين 
يعملون وفق منهج خاطى* من أساسه إذ أنهم يبنون فكرة سبقة ثم یجیکون 
الى وقائع ! لتأ ريخ لكى يستلوأ منپا ما بوید aoe‏ ويستبعد ون ماد ونذ لك» 
فلقد كان كاتيانى ذا رأى فكرة وضع رأيه فى السيرة قبل الشروع فى تدوينهبا 
قلما شرع بها استعان بکل خبر من الأخبار ظفر به ضعیفها وقویپا وتسك 
بها كلها ولاسيما مایلائم رأیه ولم یبال بالخبر الضعیف بل قواه وسنده وعده 
حجة وبين حکبه علیه ومن ید ری فلعله کان بعلم بسلاسل الکذب المشپسورة 





)1( تاريخ العرب فی الاسلام لجواد علی )٩۰/۱(‏ 


(in) 


وا لمعروفة عند علماء الأمة ولكته عفا عنها وفض نظره عن أقوال أولتك العلماء 


فيهاءلانه صاحب فكرة يريد إثباتها بأى طريقة کانت وکیف تمکن من اثباتبا 


وأرظهارها وتدوینها ؟ إذا ترك تلك الروايات وعالجها معالجة نقد وجرح 


(i) 


اعتما د هم علی التخیل العقلی فى إثبات صحة الرواية وعد مبالا شك 


أن بعش الستشرقین بعتمد ون علی روایات ضعيفة ثم یقومون‌با لنخیل 


العقلى.لإئبات صحتها بغض النظرعلى صحتها أو ضعفباء وقدكان 
من هؤلاء المستشرقين الذين استعملوا هذا المقياس " وات " 
حيث قال : " إن زيارة محمد لحراء وهو ae‏ قريب من مكة يصحيه 
مائلته آو بدونها لیست سحميلة ويكن أن يكون ذ لها القرار مسن 
أتون المدينة ae‏ خلال فصل الصيف للذ ين لايستطيعون|لتوجيه 
إلى الطائف يمكن للتأثير اليبودى والسيحىءولاشيما مثل الرهبان 
أو تجربة شخصية لمحمد أن يكون قد أثار فيه الحاجة للخلود والرغبة 
۲ ( ۲ 

فيها . 

وقد استشف "وات " هذا الهم يناء على التخيل العقلى الذى 


وتعديل على أساليب البحث الحديث ". 


ج سب 


قاسه على جو مكة حيث كانت مشهورة بشدة الحرارة ثم اعتبر خروج الرسول 


حیث | 


غار حرا ولیس کہا يدعى الستشرق هروبا من شید 5 الحرارة ولكن کان الله 


سيحانه وتعالى يهيكه لا مرعظيم وهوحمل! لرسا لةالخاتمة والخلو صنة منصفات 
الأنيياء عليهم السلام. 


تارسخ العرب فی الاسلام لجواد علی (ص ٩1‏ ) وا بعد ها . 
الح رالشديد . 
أنظر محمد فى Be‏ (ص ١1لم).‏ 


)۱( 
)۲( 
۳ ( 





( yy) 


اضافة الی هذ! فان الطائف لم یکن فیپا یبود وتصاری کما یدعسی 
هذا الستشرق؛ بل كان هناك مشركون فقطا . 

فالتاریج الاسلامی لم ینس‌علی وجود نصاری ویبود بل أخيرنا 
التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه ليعبد الله وليتفكر فى 
مخلوقاته حتى نزل عليه الوحي» وبهذ! المقياس يريد هذا الستشرق أن يصل 
الى أن الرسول كان يستمد التعليمات من اليهود والنصارى الذين كانسوا 
يعيشون فى الطائفهفبذ! لم يحدث يناء على الروايات الصحيحة التىأخبرتنا 
على وجود مشرکین فقط . 

(1) 

۽ سا يقول الستشرق ه.ح . ويلز 

عن الرسول صلی الله علیه وسلم " وحدث فی مكة فی قرابة( ۷۰دم) 
أن ولد محمد صلى الله عليه وسلم مؤسس دولة وله أطفال وكان اسم أحدهم 
( عبد مناف ) أى خادم الرببالمكى ( متاف ) وذا يدل على أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم لم يكن قد توصل فى ذ لك الوقت إلى اكتشافات ديئية 
وقيل إنه رأى كناعس مسيحية فى سوريا يكاد يكون محققا أنه كان يعرف الكثير 
عن اليهود وديانتهم أنه استمعإلى سخريتهم ين ذ لك الحجر الأسسسود 
فى الكعبة الذى كانت له السيادة على أرياب القبيلة الثلاثيائة ببلاد العرب" 





)19.9-1515( واليس , جون‎ )١( 
تخرج فی کمبریدج ( ۰ ۱۱) وکلفه مجلس العموم فك رموز الرساعل‎ 
159 الغامضة وعين أستاذ! للرياضيات فى جامعة أكسفورد‎ 
۳۰۳ 
من آثاره : بحوث العرب عن ببادی؟ اقلیدس , اللاهوت‎ 
المولفون الریاضیون‎ 
۰) ۲ / ۲ ( انظر : الستشرتون‎ 


( va ) 


" لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم دجالا بأى حال وا 

کان اعتداده بنفسه یدعو فی بعض الأحيان أن يتصرف كأتما كان الله رهن 
إشارته وكأنما أفكاره بالضرورة أكار الله ۱۰ ۱۱) 

وهذ | القياس كالسابق حيث صدر المستشرق مولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأبناعه نعنيا ومن ثم أصدر مزاعمه السابقة مفايرة للحقيقة,' 
وما ورد فى كتب السيرة الصحيحة عن سيرة الرسو 5 الله عليه وسلم 
وأبناعه خلافا لما یدعیه المستشرق فی مقاله هذا مع‌آنه لم برتکزعلی مصدر 
إسلامى ليبرهن على هذا المقال بل اعتمد على التخيل العقلى بغض‌النظر 
على الرواية الصحيحة أوالضعيفة 

لقد صدر هذ ! الستشرق الرسول صلی الله علیه وسلم کشسخص‌عا دی 
Gunde of,‏ دولة وله بتا* علافا لما کلفه الله به من الوحي, فقد قام بسا 
الا مر وأخرج الناس‌من الظلمات الی النور بارذن الله متمشیا ذ لك بسا 
أوحاه الله تعالى من الآيات والمعجزات وغيرها . 

إضافة إلى هذا فإن الله قدر رزقه الولد وهو معروفون فى كتسب 
السيرة الصحيحة: القاسم وعبد الله وإبراهيم ولم يكن له غير هؤلاء الأولا دوقد 
توقاهم الله تعالى قبل موته وهذه حكمة يريدها الله تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم 
م س من مقاييسهم اعتبادهم على المصادر الضعيفة 

لو اطلعنا على أبحاث الستشرقين لرأيناها مليئة بالاستشهادات 
ا ای ی ی ام بود قرع نا يان 
صحيحة ومن ثم يأخذ ون منها مايوافق هد فهم. 
)١(‏ انظرالغزوالفكرى( ص٠‏ ۲ ) لمجموعة من العلماء نقلا عن ه.ج .ويلز 

معالم تاريخ الإنسان . 
(۲) انظر دراسات فىالحديث النيوى لجولد تسهير حيث أن أقلب 

:ا ده عل. كتب الدب وفيرها من الكتب الضعيفة 


( wa) 


وبمنهجهع هذا يكونون بعيدين كل البعد عن الهج المدعسى 
عند هم القا كم على الموضيعية والحيادة 8 es‏ ثم يصرون على طمس الحقائق» 
وقد برز فى هذا المعيار بعض المستشرتین»ونذ کر واحدا منهم وهو " جولد 
تسپیر ۲ ۶ حيث أعتمد على كتاب اليعقوبي فى الحكم على حد يثك واخسد ء 
فمن الأمئلة على ذلك ماه هذ؛ الستشرق بأن حدیث " لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد ane‏ موضوع: واحتج علی وضعه با ن الزعمسری 
انفرد به وکان صدیقا لعبد الملك ین مروان وعبد الملك هذا هو الد ی بستی 
قبة الصخرة فى القدس ... ery‏ 

فهذ! الستشرق أخذ معياره اعتادا على أحد مصادر الشيعة وهو 
تاریخ الیعقوبی الذ ی حکم علیه تقاد الحه یت بان صاحه فاستی ملا بقلون 
منه البتةء وهذ! الرجل أيضا معروف عند علماء الجرح والتعديل . 

وهذ! المعيار الذى أخذ من مصدرغير معترف به خاطىء » لأ ن 
المستشرق اعتمد على كتب غير متخصصة بعلوم الحديث وهکذا تکون جع 
الكتب الاد بيه والقصصية وغيرها التى حكم عليها نقاد الأمة بالضعف وعدم 
الاحذ منها يأى حال من الأحوال " وقد تحدث مبدالرحمن بدوى حول 
نآ العبار وضرب بدلا بکتاب م لباك اى ا المي بوا 
من ورائه تأكيد مذهبهم وصحته وأن هذا المذهب مما یقوی به الامام علي 


اين آبی طالب رضی الله عنه والفاحص الناقد اذا تملی کثیرا مما هيه 


. انظر التراث الیونانی زص ۱:۸ ) لعبد‌الرحمن بد وی‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى معالفتح ك الصلاة باب الصلاة فى سجد مكة‎ 
۰ )1۳/۲ ( والمدينة‎ 


Gold Ziher,I.: Mohammadan Studies,p. 1 : انظر‎ )«+( 


( we } 


منسوبا لعلي رضی الله عنه یقن آنه مگذ وب علیه والتزویر والا نتحا ل یکسون 
بنسبة کتاب کله إلى شخص وهو فيه براى أو تزوير بعض الاقوال وال راء ويعبرون 
عنه با لحشو والإكمال أى أشياء تد خل على أصل الوثيقة وهي ليست منهاء ولقد 
كان هذا شاععا فى الثقافة الأوروبية فى العصور الوسطى دون أن يذكر 
الل dae ly eal GE‏ ا ف و ف ا 10 
؟ ا أعا البروفسور " وات " فقد اعتمد على بعش الكتب التىأوردت قصة 

الغرانيق وهذه القصة لبا أسانئيد منقطعة ومرسلةءفقد ردهاعلياء 

السلمين وحكموا على وضعها ند 

فال" ا ن ااا کی مت یت 
التفسير فى قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا اذا 
ف اتان ا ا 

قصة صحيحة حيث استطاع الشيطان أن يدس آياته المزيقة فى 
القرآن بدون أن يلاحظها الرسول أن القصة فى غاية الغرابةفلايد أنتكون 
حقيقية نی جوهرما لا يتصور أن يكون أحد اختلق قصة مثلها ثم أقتع 
ا ا 

فهذه القصة ليس لبا أساس من الصحةءوقد ردها علماء الأمة مسن 
اه هه روهام ات رش 
| لکتب غیر متخصصة فی الحدیث‌ومن ثم حکم علیپا با لصحة وقاس‌علی هسذ ه 





)1( مناهج البحثت العلمی رص ۹ ۰ 

(+«) أنظر تاريخ الطبرئ ( ۲ / ۲۲۷-۲۲۹۱ )ونصب المجانيق فى قصلة 
الغرانيق م لناصر الدين 

(۳) سورة الحج اية (۵۲) ۰ 

Watt,M.: Muhammad Prophet and Stetesmen,p.61. (4) 


.)۲۲۹/۳ ( انظر تفسیر این کثیر‎  } 


(wi) 


الكتب الإسلامية الصحيحة العى هى الميدان الأساسى للحدینست 
النبوی سند! ومتنا . 
الضف ee eee‏ ات نوی 
هذا المعيار يد ل على أن بعض الستشرقين يضعون a List‏ 
عقولهم ثم يحولون النص لصالحها بغض النظرعن صحته أوعدمها , 
يقومون بد راسة ذ لك التص بنا* على تلك الأحكام العىاخترعوها قبل أنينظروا 
إلى دلالة النصكوقد ظهر فى هذ! المقياس " ولفنسون " " ولامانسی "ء 
ومن الأأدلة على ذ لك 
يقول " ولفنسون 
حول محاولة بتی النضیر لقتل الرسول صلی الله علیه وسلم یقول : 
" لکن الستشرقین ینکرون صحة هذه الرواية ویستد لون علی کذبپا بعسد 
وجود ذکرها فی سورة الحشر التی نزلت بعد اجلا* بعی النضیر والذ ی‌یظهر 
لكل ذى عيتيين أن بنى النضير لم یکونوا بنون الشرر بالنبی واغتیاله عمسلی 
مثل هذه الصورة, لأنهم كانوا يخشون عاقبة فعلهم من آنصارهءولو آنهم کانوا 


ينون اغتياله غدرا لما كانت هناك ضرورة لإلقا* الصخرة عليه من فوق الحاقط 


(4), 





)1( ولفنسون إسراعيل 
الملقب بأى ذ ؤيب ء مدرس اللغة السامية بدار العلوم ثم بالجامعة 


البصرية : 
من آثاره ۽ تاريه اليبود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصد رالا سلا م 


وتا ریخ اللغات السامية ‘ موسی بن ميمون »> ايأ سس سسسة 


وصتفا تسه ۰ 
اتظر : المستشرقون (۲ /۰)۰۰7 


(wr) 


كان فى استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادثهمإذ لم يكن معه غير قليل مسن 
۳۷ 

فهذه القصة صحيحة قد ذكرها أصحاب السير وبغض الستشرقين . 
ا نها وقست فی عهد النبی صلی الله علیه وسلم وذ لك لأن بنی النضسسیر 
نقضوا العهد الذى كان بينهم وبين النبى صلى الله عليه وسلم ولم يذكسر 
المستشرق ذلك الأمر » لكنه كان يحلل الحد ث على حسب ماوضع له مسن 
.حكم سابق فى ذهنه ء» بغش النظرعن أعمال اليبود مع الرسول صلىالله 
عليه وسلم ومع الصحابة ومع السلمين وإلى اليوم وهم يعبلون تلك الأعبال 
حعی بصیر الناس لهم عبيداءوهذ! المقياس قد استعمله هذا الستشرق لكى 
یبرر [خوانه من الیپود بپذا العمل الشنیع ولکن الله قد آظپر فعلتبسم 
فى تلك الحادثة علی لسان رسوله صلی الله علیه وسلم . 

أسقط بع ضالستشرقين أجزاء من الأحاديث أو الآثار لفغرض وضع 

له حکما سابقا فی ذهنه لکی يسي* بشخص الرسول صلی اللسسه 

علیه وسلم أو لغرض النبل من رجال الحدیث‌ومن ذ لك بافعلسه 
مزیزع فا یال ی ابا Mies ail‏ 
ویتر عجر الحدیث " وجعلت قرة عینی فی الصلاة حتی یظپسسر 

شخصية الرسول مشغوفة sel‏ الدنيا " 5 

فبذا الحديث صحيح ورد فى كتب السنة وقد قبله رجال الحديثة 
بعد آن نظروا الی مدی تحقیق شروط القبول فی سنده ومتته والتی تحکم 
على الحديث بالضعف أو بالصحة ولكن المستشرق أراد أن يبتر عجزالحد يث 
(VEIN ho elt OL od Spel SOE Gems )‏ 
(؟) انظر النساتى ك السپو )٩۲/۳(‏ وسند الامام آحمد (۸۰7۲) 
(۲) . انظر الاسلام فی مواجهة التفریب (ص ۲۳) السنة ومکانتها فی 

التشریع (ص ۲۲ ) ومجلة الییی الاسلامی (ص > )٩‏ ۰ 


( wr ) 


فحكمه موجود فى ذهنه سبقاءثم استخدم النص‌بنا* علی تصوره السابسق» 
ومن ثم حة ف المهم فی الحدیث وهو المتحلق بالاخرة وأبقی با یتمسق 
با لدنیا لیصف الرسول صلی الله عليه وسلم بالشپوة,وذ لك لكثرة الأزواج التى 
تحته وهذ | القیاس‌کان ماقل الكفة؛ حیشان الرسول سلی الله علیه وسسلم 
استعمل خصيصة التوازن فی شژونه کلهپا مأکله وشربه وفی ملیسه وسکنسه 
وفی عباد ته مع ریه لم يغلب شيكا علی حساب شی؟ آخرء ولبذ ! فان لستشرق 
آراد آن مسلب هذه العصيصة من شخصية الرسول صلی alll‏ علیه وسلم 


بناء علی آحکامه الخاطئة التى لا تعتمد علی الموضوعية والحیادة وانسا 


تعتمد علی الپوی والمیل با لتصوص‌عن جادة الصواب , 


التحريف فى الآثار لتجريح الرجال . 

فى هذا المعيار أراد بعض الستشرقين أن يحرفوا بعضا منالآثار 
من العلماء الثقات ليصلوا بذ لك إلى تجريحهم وخاصة رجا لالحديث 
الذين حافظوا على السنة ودافعوا عنها وقد حرفوا بعضها بحذف 
بعض الحروف أو زيادة عليباءومن ثم يصلون الى أن علماء الحديث 
قد وصفوا أحاديث تخدم بصالحهم أو مصالح الدولة وقد تيج 
الستشرقون هذا المنهج ليحولوا مجرى الأمور إلى صالحهم ثم 
يصد رون المزاعم ضد السنة ورجالهاءونضرب أمثلة على ذ لك منها : 


یقول " جولد تسپیر:" ,آن الزهری اعترف اعتفا خطیرا فی قولسه 
(41, 


2 0 a 
الذى روأة عن معمر 5 إن هو لا * الا مراء اكرهونا على كتابة احادیث‎ 


cs‏ دجنل ارد لعي لابو ا رانا تست 
انظر دراسات فی الحدیث النیوی بچولد تسپیر (ص ۳۹-۳۸ ) 


۰) ot) ترجمة‎ 


¥ س 


( we ) 


ولكن لو نظرنا .الى هذا الأثر فى كتب التاريخ لرأینا خلاف زعسه » 
فقد ذكر هذا الأثر ابن عساكر فى تاريخه وابن سعد فى طبقاته 
" أن الزهرى كان يمتنع من كتابة الأحاديث للناس؛ويظهر أنه كان 
یفعل ذ لك لیعتمد وا علی ذاکرتهم؛قلما طلب هشام وأمر علیسه 
deal‏ . على ولده ليمتمن حفظهءواً ملى عليه أربعماثة حديسث 
خرج من عند هشام وقال بأعلى صوته:” يا أيها الناسإنا كنا 
منعناكم أمرا قد يذ ثنا الآن لبؤلاء وأن هؤلاء الأ مرا“ أكرهونا ملى 


1 3 
كتابة الأحاديث Et‏ فتعالوا حعى أحدثكم بيبا قحدثم 


بالأربعمائة حديث ". د 
هذا هو الأثر التاريخى الوارد عن الزهرى مخالفا لما أورده جولد 
تسهير فى كتابه»ولو جاء كما قال لوافقناه على زعمه ولكن رجال 
الحديث ونقاده كانوا خلافا لما يظن جولد تسهير فانهم وقفوا ضد 
الوضاعين وكشقوا أمرهم للناس جميعاء؛ وهذه متقبة للزهرى حيث تسك 
بالساواة فى رواية الحديث للأمراء وللعامة على حد سواء . 

ذكر جولد تسهير أثر ورد على لسا ن عبد الرزاق بن همام عن معمر 
ابن راشد الذى كان ممن يسيع من الزهرى وهو أن الوليد بنإبراهيم 
الأموى جاء إلى الزهری بصحيفة وضعها أمامه وطلب إليه أن يأذ ن 
له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منهءفأ جاب الزهرى على ذ لك 
من غير تردد كثير وقال له : من يستطيع أن يخبرك بها غيرى ٠‏ 





انظر جولد تسهير حرف الكلمة من ( من كتابة الأحاديث) إلى 

} كتابة أحاديث {- 

انظر السنة وكانتها فى التشريع الإسلامى رص .١؟)‏ جولد تسهير 
دراسات قی الحدیث النبوی لجولد تسپیررس ۳۸) ترجسسه 
سمس.. عند الناظر (ص (te‏ 


)۱( 


(¥) 


) ۱۲۵ ( 


فقد صرف جولد تسپیر الاثر من قولسه " من یشبرك " النسسی 
alas‏ ا يا )1( 
در من يخيرك ۰ 

ج ‏ آما با تقلهجولد تسهیر " من قول وكيععن زياد بن عبدالله 
٤‏ ۲ 

الاق من آنه كان ج قوق فن tp Sead‏ ۴ 

فهذا أيضا تحريف من هذ ١‏ الستشرق؛ فأصل العبارة كما وردت فى 


التاريخ الكبير للامام البخارى: وقالل عقية السدوسي عن وكيع : 
}¥{ 


7 


هو أى وكيع بن عيد الله أشرف من أن يكذب 
فبذه بعش الأ مثلة الواردة فى هذا القياس الذى اتبعه بعسض 
الستشرقين لكى ينطلقوا من خلال ذلك إلى تجرييح علماء الّامة ونقادها 
بناء على ا فعلته أيديبم بالآثار المواردة عئ علماء ! لحديث بغية الوصول 
HH‏ تکذیب ما رووه عن الصحاية وكبار التابعين ء 
یق على بحض ] لتصوص ! لحد پشسه وبعش 99 ثار واگجی كاعت بعید ز كل! سعد 
عن الصواب لانها ایتعدت عن المتپج العلمی المدعی القائم علیالموضوعية 
والحيادة حیث یتول الاستاذ أحمد مارسيء " أن هؤلاء الأسانيد" الستشرقین" 
tp asl, a‏ العلم عن شيوخه وانما تطقلوا علیه تطفلا وتوثيوا فيه توثبا ون 
as‏ فيه بشي* فا تما تخرج على I‏ لقسيس ثم sal‏ وأسه فى أضقاتك الام 


deal gf‏ آضشفات أحلام فی رأسه وتوهم أنه یعرف شيذا وهو يجبلةه وکل متهم 





۱۱ اتظر : دراسات فی‌الحدیث النبوی th ed‏ تسبير [ عريز ه ) واتظطسر 
الستة ومکانتهافی التشریع الاسلا می (تن YF‏ 

(+) التاريخ م الکبیر تلابام الیخاری ( ۲ ۲۱۶7 ) ۰ 

 )۲(‏ انظر : التاریخ الکبیر للبخاری ز ۲۹/۲ ۳) وانظر دراسات قسی 
الحد بث النیوی لجولد تسپیر ( ص ۸ © نص العرجمة (ص ٩‏ ۷) 
من دراسة حول جولد تسپیر  .‏ : 


إذا درس فى إحدى لغات الشرق أو ترجم شيكا فانما تراه يخبط فيباخبط 
عشوا متا ما أشتبه عليه منبأ رقعه عنده لما شاء وما كان بين الشببة 
000011117 ی از رم 

ویقول آنور الجندی :" ان هولاء الستشرقین الذین حاولوا نقسد 
سيرة النبى ليثوا ثلاثة أرباع قرن ید ققون ویحصون مزاعمپم حتی يبد موا 
ما اتقق عليه الجمهور من السلمين من سيرة النبىء ومع ذ لك لم يتمكنوا فى 
إثبات أقل شىء جديد بل إذ|أمعنا النظر فى الآراء الجديدة العى جاءيها 
الستشرق ( فرانسیس ونجلیز وألمان وبلجيكيين وهولنديين ) لا نجسسد 
الا خلطا وخیطا معلی هذا الاحتما ل فپم قد حاولوا اعطا* صورة خاطشة 
سماما س مسسية الرسرل ءاه الصلاة مالسلام " Cry‏ 

وقة كش ية اس * “لديو جولد اتن“ الس قى ارا لا 
فقال: إن البدف هوإسقاطها حتى يفتقد المصلحون الصورة التطبيقية 
الحقيقية بحياة الرسول والمسلمين ولذ لك يفقد الإسلام أكبر عناصر قوته . 

ويقول ” لكى يستطيع نقدةالحديث المزيفون أن يبروا قصورهم فإنهم 
یساولون عدم ضرورة اتباع السنة لأنهم إذا فملوا ذلك كان بإمكائهم حينثذ 
أن يتناولوا تعاليم القرآن الكريم كما يشاؤون على وجه من التفكيرا لسطحىأى 
حسب ميولكلواحد منهع وبطريقة تفكيره هو وبذ لك تنتهى تلك المنزلة ا لممتازة 


see gl‏ على أنه نظام خلقي يعملى ونظام شخص واجتماه سی 


)4( الرسول فى كتابات المستشرقين رص .)1١*‏ 


(+) الإسلام فى مواجهة التفریب رص ۰ ۳۳) .۰ 


) ۱۳۷ ( 


إلى الات والاندتار ۱٩:۰‏ 


ولا شك أن أخطاء الستشرقين كثيرة سواء ما يتعلق بالصحيسح 
المتفق عليه عند جماهير السلمين أو الضعيف فيقلبونها على حسب ماتتطليه 
تغوسپم للتشکيك فی السنة والتاریخ الاسلامی؛وقد بخص لنا الدکتورا لسسباعی 
اذاف الستشرقين عند ما زار أورويا للتعرف علیپم ومنا تشتپم فکانت علی 
النحو التالى : 
۱ سا إخضاع النصوص للفكرة العى يفرضونها حسب أهوائهم . 
؟ ل تحريف النصوص فى كثير من الأحيان تحريفا مقصودا . 
عب ا ي العاف شق ا يجدو و سنالا للشيريف: ١‏ 
۽ س تحكمهم فى المصادر العى ينقلون عنها فهم ينقلون من كتب الأدب 
ما يحكمون به فى تاريخ الحديث ومن كتب التاريخ ما يحكمون به 
قى قضايا الفقه . 
E E E ee‏ رن 
ویپذ! الوتوفعلی بعض مقاییس! لستشرتین للروایات السعیحسة 
وا لضعيفة والاثار الواردة عن العلطا* صل الی آن الستشرقین بینون 
أبحاثهم على منبج هش ليس ببنيا على ما یدعون من الموضوعية وا لحیادة 
ونما الغرض مته فى كثير من الأحيان يجرح علما* الأمة ونقادها والنيل 
من الدين الاسلامى بشتى علومه ليفتحوا لهم ثغرة يحاولون بها الوصول 
إلى ساريم , ولکن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناسلا يعلمون * 


فقد وقفعلما* الأمة لبؤلاء الستشرقين ورد وا بعض شبهاتهم بأدلة 





و) انظر الإسلام فى مواجهة التغريب (vers)‏ والسنة ومكانتها فى 
التشریع الاسلامی w)‏ ؟؟ ) ومجلة البعث الا سلامی (ص ۹ )۰ 





(wa) 


علمية .قائمة على الكتاب والسنة والأدلة العقلية الصحيحة والقائسة 

على التحقيق والتدقيق والتثیت ومذا ما فعله نقاد الحدیث من أربسة 

عشر قرنا فکونوا لنا منهج النقد العلمی القائم ملی القواعد والشسسروط 

السدیدة العی تحافظ علی العدالة والضیط وما وتبعهما حقى یحفسظ 

هذا الدين كما أراده الله تعالى ( إنا تحن نزلنا الذكر ونا له 
(۱) ۱ 

لحافظون ) . 





رب سورة الحجر آية ۰)٩(‏ 


( we ) 


الفصل التالست 


اعتماد المستهرقين على الممادر غير المتخسمة فى الحديث 


) ۱ ( 


المبحث الساتى 
أعتما د أ لمستشرقین‌علیا لمصا د رغیرا لمتخصصة فیا لحد یث 
ونقد بم 8 ۹ a‏ 


بعد أن استعرضت بعضا من مناهج الستشرقين فى السستراث 
الاسلامی وکیف یا خذ ون الروایات ويحللونها على ما بحلو لهم بعيدة عسن 
المنپج العلمی الذ ی یقوم علی الحيادة والموضوعية الذ ی ادعوه» وقد 
برز فى هذا المنبج جل الستشرقين ونذکرعلی سبیل الثال " جولد 
تسپیر " وجب ولامانس و غیوم و وات وفیرهم " علما بأن هؤلاء 
الستشرقین قد تطرقوا للد راسات الاسلامية دراسة وتحليلا ولكن مع 
هذا فقد آساژوا الیپا من جانب آخر لأن بعضهم ‏ وهو الفالب - 
لا ید رسپا للوصول الی الحقيقة وانما هو لفرض التشويه والتشكيك »وهذا 
يظهر جليا عند ما يدرس الستشرق أمورا تتعلق بمجتمعه فانه بیذ ل قصاری 
جبده لأخذ المادة العلمية من بصادرها لنقل الفكرة كما وردت خلافا 
للدراسات الإسلامية التی یحاول آن بدرسپا ؛ ومع ذ لك فسرعان ماتأخذه 
العصبية وا لفيرة من الاسلام و لسلمین» فلا یأخذ الفكرة من مصد رهاالأصلى 
بل ينقلها من التشای را شمان الاسلام والمحکوم علیپا بعدم التسول» 
وهو بهذا العمل يناقض المنبج الذى فرضه على نفسه E‏ 

ولكن المستشرقين ابتعد وا عن الموضومية واتغذ وا قاعدة " الضاية 
تبرر الوسيلة " وجعلوا مصادر الاسلام الکتب العی تخالف ما جا* به الإسلام 


ویستشهد ون بالاحا دیث الموضوعة 





ر١‏ ) انظر مناهج الستشرقین فى الدراسات العربية والاسلاميسسة 
Tro uF)‏ س ٣٤۷‏ ج ۱ ) 


( v1) 


وبا لرجوع الی کتب المستشرقین » مثل کتاب جولد تسپیر لعقيدة 
والشريعة " و " دراسات فی الحدیت النبوی " وکتب شاخت وغیرهماه 
تری آن ايامح تعتمد فی الغالب‌علی کتب الشيعة وال دب وال شار 
العى جرحها علماء الأمة وجرحوا كتابها فلا يقبلون فكرة جاءت من كتساب 
۱ الأغانى " وتاريخ الیسقوبی و " وحياة الحيوانء أن هذه الكتسب 
لا تعتمد الا علی الروایات الضعيفة 

ٍن موقنالاستشراق من العراث الاسلامی لیس موقفا سليما منناحية ' 

بل كان موقفهم بعیدا هن الموضوعية والحيادة » ویظپهر ذ لك اعتما دهم 

على بعض الروايات الضعيفة والمضطرية عن هذا التراث وخاصة جوانسسب 
الصراع وجوانب الغخلاف بين الفرق والاهتمام يالنصوص الفلسفية ومحاولتيسم 
طمس الحقاعق التاريخية الثايتة التی هی بعيدة عمن علما* السلمین والعی 
وقعت فى القرو نالأ ولى المتقدمة من تاريخ الإسلامءوا دعى الستشرقون أيشا 
بأن السلمین قد طوروا تراشهم الاسلامی بسبب اتصالهم بالعالم الیوناتی 
والرومانى وتهويلهم نی هذا الاتصال الی حد القول انه اهم معطیسسات 
الفكر الاسلامى ا 

یقول آنور الجندی : " وفی هذا المجال نجد عناية کمری بالحلح 
الذى وتف الستشرق " ماسنيون " حياته على جميع آثارة وبشاروا بی موسی» 
class LIS‏ موضوعة مضطربة لم تكن بالنماذج الكريمة العالية فىالتراث 
الاسلامی؛یل أن الاستشراق أولى اهتماما كييرا بشخصيات هاجت الإسلام 
وخاصمت رسوله کابن الراوند ی وسيلمة الکذ اب » وقدم عنها وعن غیرهسا 
د راسات واسعة وتشرت با للفة العربية وآن آی مراجعة لداثرة المصس ارف 
الإسلامية لتكشف عن هذا الاتجاه الرامى الى إدخال شببات الإسسلام 


كمادة اه فيه ؛ وشجت هذه المما حلات واضحة فىجميع فرع الستراث 


( vee) 


والقراءات الل 


كما أن الستشرقين يحاولون البحث عن أى بصدر يخدم بصالحهم 
أو يساعد هم فى تحريف الحقائق فى الإسلام أو tii ees‏ 
بساعدة هذه الکتب المدسوسة علی الاسلام » ولعل من الخرافات التى 
جری ورا*ها الستشرون وأتباعهم فرحین بأنهم التقطوا شیفا ا أطلسق 
عليه " معراج ابن عباس "والکتاب مکذ وب ولا یتداوله الا عامة النسساس 
وليس له سند یربطه به ولا رواية ترتی الیه وقد احتفل به المستشرتون وقارنوا 
Ea‏ 

وبالرجوع إلى كتب جولد تسپیر مثل کتاب " مذ اهب فی‌التفسیر" 
و دراسات فى الحديث النبوى " وغيرها نجده يعتمد على الأفلاطونية 
المحدثة والفنوصية والتصوف والفلاسفة وأصحاب المذاهب الإسماعيلية 
فى تفسير الحديث النبوى وكتب الأدب والتاريخ التى لا يقبلها علمساء 
او ۴ 

وقد بنى جولد تسهير استدلالاته حول الحد یث‌علی هذهالمساد ر 
عيذ عن نصاه و الاسلام #القرآن كي لتويك المقصدة طاول به لتك 
تشویه صورة الاسلام والروایات السحيحة 

يقول السياعمى . " والحق أن هذا الستشرق من أقل الناس 
حياء فى مجال العلم فهو كما رأيت يختع الأكذ وبة ويتخيلها ويركب لها فسى 
نفسه هيكلا ثم يلتقط من هتا وهناك ما يوهم أنه يؤيده وبما ادعى ولايبالى 


0 





)1( انظر الاسلام فى مواجبة التغريب رص ۲۹ )۰ 

(۲) انظر مچلة البعث الاسلامی عدد خاص بالاستشراق (ص )٩۳‏ ۰ 

(۳) انظرالتراث الیوناتی‌فی حضارة الا سلام ترجمة عبد الرحمن بد وی 
(ص ۲۱۸ - ۲۱ ) ود راسات فی الحدیث النیوی لجولد ت سس( 


زا 


~ ەنبب .۰ 


) wr ) 


be‏ يكون د ليلا قاطعا ولکن ضد فكرته؛وليس أد ل على تحيزة وبعده عن 
الإنصاف وتعصبه لآرائه أن يرفض نصوصا قاطعة أجمععلى صحتها أهل 
العلم بنصوص ملفقة من كتاب الحيوان للد ميرى أو كتاب ألف ليلة وليلة 
أو العقد الفريد أو الأغانى أوغيرها من كتب الدب التى تجمع ما هب 
ودب وما صح وما لم بصح»فهذ! شأن قوم يمون التجرد للعلم ا 

فپذه شپادة رجل سلم زار الستشرقین فی عقر دارهم وتحدث 
معهم ووضع ما سمعه من بعضهم من الأ فکار العی یستندون علیها ویرجصون 
إليبا ويستشهدون ببا. 

یدو ان جماعة المستشرقين قد فهموا كتب التراث الإسلامى! لقديمة 
بخية اقتناص الروایات التطرية والتاقصة والمحرفة واستغلوها لاثيسبات 
وجپة نظر سبقة واستعانوا بکتب الا دب والروایات والأشعار لنکون صادر 
لأسانيد هم بينما هذه الكتب لم تكن فى الأساس مصأد ر علمية للحد بسك 
و التاريخ والفقه بل یحرفون الکلم عن مواضعه 

يقول الدكتور محمد الأعظمى ؛ ” حتى الآن لم ينتخب الستشرقون 
لدراسة ظاهرة الإسناد المجال المناسبء لأن كتابات الشافعي وأبىيوسف 
تبين بكل وضوح أن كتابات المجتهدين والفقهاء ليست مکانا سحیحالد راسة 
ظاهرة الإسناد » وكذ لك كتب السيرة لأن السيرة ليست جمع وفادسق 
فحسبء بل هى جمع وتنسيق الوقاعق مع حذف الأسانيد لاعطا* التسلسل 
للحوادث . أى أنه جتى كتب السيرة لا تفى بالغرضولبذه الأسباب يجب 
آن تدرس ال سانید والأحاديث والساتل المتعلقة ببما فى كتب الأحاديث 


۲( 
نفسها لا فى الكتب الفقهية الحديثة لموطأ الإمام مالك مثلا 7 





(۱) انظر السنة ومکانتپا فی التشریع الاسلا می (ص ه ۲۳ ) ۰ 
(۳) دراسات فی الحدیث النبوی/ لمحمد الأعظمی (رص 1۲۷-۳۹ ) 


( vt ) 


ولعل من أهم وساكل الستشرقين حول تراثنا مأيقد مون به من نشر 
الكتب المخطوطة وإخراجبا: ويد ل على هذا ما ناله كتاب الأغانى لأبى فرج 
ااصفهانی من عناية تتومت بین التهذ یب والتجرید والتلخیس والتقد یسم 
والتعريف والتنويه والداراسة ... وحتى صار هذا الكتاب من أكثر الكتب 
وا التاریدی والدراساث الا دبیته معآن آیا فرح ا 
معروف عند علماء الجرم والتعدیل بانه کذ اب يأتى بالغرائب والعجاقب 
بلفظ حدثنا وأخبرناء فكيف يؤخذ التاريخ من مثل مرويات هذا E TE‏ 

كما أننا تجد معظم الستشرقين ينقلون من كتاب الواقدى ليستد لوا 
به على مزاءمهم فى نقد السنة متجاهلين تماما أن رواياته فير قابلة للاحتجاج 
بها عند المحدثين لكونه غير ثقة 

آبا الیبروسور " مرجلیوت " وفیره من الستشرقین فیعرفون حکم . 
المحد ثین فی الواقد ی وکتبه Voy del ply‏ راءپم من کتبه لیوجپواالنتسد 
الكاذب إلى السنة © ۲۲۱ 

أما الستشرق ؛ " شاخت " فإنه درس الأقوال الموجودة فى موطاً 
الامام مالك وموطاً الإمام محمد الشيباتى وكتاب الأم للإمام الشافعى وفرش 
النتيجة التى وصل إليها من دراسة الكتب المذكورة على كافة كتب الحديث» 


زع) 
مع أنه بد رك 3 ع هناك فرقا جوهريا بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحاد َك 





رو) انظر مجلة البعث الاسلامی (ص ۱6۷ - ۱5۸) ۰ 
( ۲ انظر اهتمام المحد‌ثین (رص ۸ ) 


رس آصول الفقه لشاخت ( ص ده )۵٩-‏ ۰ 


) x40 ) 


1 هذا یعطینا فكرة واضحة عبا یحیله | الستشرقون فی نیاتهم ضد 

الحديث التبوى والصحابة الكرامفهم لا ينظرون إلى الجهود الجيارة التى 
قأم بها علماء الحديث للتمييز بين الصحيح والسقيم حتى لا يكاد يبسق 

حديث إلا وقد أصد رعلماء الحديث أحكامهم فيه من تعديل أو تجريسع 
لرواته» إضافة إلى أنهم وضموا القواعد والشروط التى تخدم منهج أخذ السنة 
كاملا بدون استثتاء , 

إذ) فكتب السنة معروفة عند علماء السلمينوالتى أُمطوها عنايسة 
تامة ودونوا فيها ما هو صحيح وأخرجوأ ما كان فيه نوع من الشك من حيسث 
التضعيف فخرجت الى الأمة الكتب الستة التى هى المادة الأساسية لتقل 
الا 'بحاث الإسلاءية . وبعهذا فالستشرقون يغالطون فى ذلك وهم 
يعرفون مكانة هذه الكتبعند السلمين 

ما الكتب التى احتوت على الأقوا ل الفقهية أو الوقافع التاريخية 
فإن مؤلفيها لم بقصدوا من تألیفها تمهيز الروايات الضعيفة من المحيحةء 
بل كان قصدهم استنباط الأحكام الفقبية أو البحث غن الحوادث التاريخية 
حيث فى الغالب لم يراعوا فیپا شروط المحدثین لثبوت الرواية بل قد نری 
أحدهم يسند هذا الحديثإلى نبايته والآخر يدعه بدون إستاد . 

ما الکتب التاريخية فلا یپتم ملفوها الا بسرد الوقائع التا ربخيسة 
وترتيبهأ حسب الزمن التاريخى دون أن ينظروا كثيرا إلى أسائيد ها ورواتها » 
ولكن الستشرتین انتقَوّا موادهم لدراساتهم للحدیث من کتب السسیر 
وال قوال وا لروایات العی وردت فی کتب التفسیر وغيرها من الكتب القى سبق 
أن تیا 


ولبذا فان " روبسون " پژید فكرة " لامانس * فى قوله 


(vn) 


, بأن الحديث والسيرة ليسأ مصد رين متميزين د 

ويقول " جولد تسهير:" يعلى كل حال فإن أهل السنة لم 
يستخلصوا من فكرة النور المحمدى كل نتائجها كما فعل الشيعة ولكنهم كلما 
تحلوروا یمقد ار حماستهم بایجا د نوع من عبادة محمد وتقديسه ثراهم لم يكوئوا 
متشد دين فى عدم الاقتراب من نظرية الشيعة فى النبوة ال ا 

يقول دم السلمى :" لقد عمد هؤلاء إلى التشبث بالروايسات 
المشبوهة والضعيقة والساقطة يلتقطونها من كتب الأدب وقصص posed‏ 
والحكايات الشعبية وكتب المنحولة والضعيفة: مثل كتاب الأغائى والبيان 
والتبين والبخلاء يعيون الأخبار والكامل فى الأدب وحياة الحيسوان 
ونهج البلاغة وشرحه شيرهاء فهذء الکتب هی ستنداتهم فی الفالب مع 
ما يجد ونه من الروايات المكذوية فى الطبرى والسعود ممع أنهم يعلمو ن 
رم ی وا OY‏ 

ویقول آنور الجندی : " فقد جری الستشرقون علی إحياء أنواع 
معينة من التراث لیست من خبرها وفی مقد متهاالتصوص الفلسفية وخلافات 
المة اهب وتضارب الا را* وأیحاث الاعتزا ل وا لباطنية؛ وکل هذا لیس مین 
صبیم الفکر الاسلامی ولکن قصد وا من ذ لك |حیا* تلك الشبپات واعا دة طرح 
العلافات القديمة فی و فق الفکر الاسلامی لتمزیق السلمین شیعا ومنة لك 
اهتما مهم بالأدب المكشوف ere‏ 





)4( انظر oe Ryland Library,: Ibn Ishaq's use of‏ 
مقالة استعمال ابن إسحاق للاسناد ترجمة أسامة 

ر )۲‏ العراث الیونانی ( ۲۳۰۹ ) ترجمة عبد الرحمن بدوى مقالة لجولد 
تسهير العناصر الأفلاطونية المخدئه . 

رس) منهج كتابة التاريخ الاسلامى رص 5.007). 
ل« :د اة التغريب (Vote)‏ 


( wy) 


ويقول د / محمد السلمى حول كتاب اليعقوبى : * وهذا الكتاب 

يمثل الا نحراف والتشويه الحاصل فى كتابة التاريخ الإسلامى وهو مرجع لكثير 
من الستشرقين والستغربين الذين طعنوا فى التاريخ الإسلامى وسيرة 
رجاله ممع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية اذ يغلب على القسم الأو لالقصص 
والأساطير وا لخرافات»وا لقسم الثانی کتب من راوية نظر حزيية کم نه یفتقد 
من الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمي د 

وبهذ! أصل إلى أن الستشرقين لم يعتمد وا على المصادر الموثقه 
المجتيرةعند علماء السلمين والقى كان ينبغفى لهم أن يعودوا إليياء 
ولكنهم بثوا مادتهم العلمية من الكتب العى لا تتمثل بالمنهجية والموضوعية » 
بل وزاد الطين بلة عند مأ يعرضون العراث الإسلامى على التراث اليونانى 
والرومانى فشتان بين التراثين , لأن الأول سماوى والآخرين بشريان » 
إضافة إلى أنهم يعتمد ون على الفلاسفة وغيرهم:وحيث إن الدين الإسلامى 
| مع هذه الفرق فى نزاع وصراع؛فپم يريد ون أن يقربوا بينهما لكى ينسهوا 
اللإسلام بأنه ليس نيا كما يقول علماء الإسلامء بل هو دين مختلط كاليهودية 
والنصرانية 

ولذا فإننا لا نسلم للستشرقين ما يقولونه فى دیننا بوینبفی لنا 
التوقف فى قبول أقوالهم وتفسيراتهم بل إسقاطها وعدم اعتبارها إلا بد ليل 
م الكتب الصحيحة الثابتة 


وبرهان واضح من 


renee ااا‎ 


(1) منهج کتابة التاریخ الاسلامی (ص ۲ 1۳ ) ۰ 





) ۱۵ ( 





آما الا مور التی توصلت إليبا فبى كنا يأثى 

١‏ د القد توصلت فی هذا البحث الی آن الاسناد بدا منة عصر 
التبوة وازداد الاهتمام به فی عصو الصحاية رضوان الله تعالی 

 - ۲‏ آن المقصود بالفتتة التی اختلفت آرا* الستشرقین فیپا هي 
قتنة عشمان وعلی ومعاوية رضی الله عنهم آجمحین . 

م ل آن منهج الستشرقین کثیرا ما یقوم علی المجازنة والبعد عسن 
الحیادة والبوضومية عکس منهج الحد‌ثین ۰ 

۽ - لا فرق بین الجز الأعلى والجزء الأسئل مع الإسناد عند علمساء 
الحديث عكس ما ادعاه بعض المستشرقین من تقسیم الاسناد 
وهو مغاير للإسناد العالی والنازل 

م سا بروز جهودالمحدثين حول مقاومة الوضع والوضاعين . خلافا لما 


يدعيه بعض الستشرقین ۰ 


جادة الحق . 
يعد الانتهاء من هذا البحث أسأل الله تعالى أن يكون خالصا 


¥ 
لوجپه الکریم فإن أصبت فمن الله فله الفضل والمنةءوان أخطأت فمنى وسن 
الشيطان وأستغفر الله العظيم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينءوصلى Parise plang Ul‏ 


ورسوله محمد وعلى آله به اين ۰ 


) ۱۵۰ ( 


اا 


- قفمرس الس راجع: 
فھرس الآ بات 
۔ قهرس الا حساديث ٠.‏ 
قصری‌الار الموقوفة ۰ 
- فهریالثار المقطوعة ۰ 





( ver ) 


" فهرس المراجسع " 
اشتملت هذه القائمة على أسماء المرا جع بنوعیپا 
المراجح التی تضمنت التأصیل الاسلامی . 
المراجع العی تضمنت الشبپات من کتب الستشرقین » مرتبة على 
حروف لمعجم 
القرآن الكريم 


الإسلام فى مواجبة التضريب ومخططات الاستشراق وا لتيشير 5 


أنور الجندى » دارالاءتصام ‏ القاهرة 


الاستشراق والستشرقون مالهم bey‏ عليهم : 

Ri SUN DiI + gs DN aI a در نطق السام‎ 
۱۹۷ سب‎ 8 

أصول الفقه : 

پوسف شاخت + ترجمة لجنة دأكرة المعارف ( الاسلامية ) دار 
الکتاب اللینانی ,2 بيروت ‏ سس ۱٩۸۱‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 

محمث بن عبد الرحمن السخاوى ‘ طيعة حسام القد سی عن دار 
الکتاب العربى 


الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييى السماع : 

القاضى عياض بن موسى اليحصبى » تحقيق /السيد أحيد صقر 
دار التراث > الطيعة الثاتية ‏ القاهرة ۱۳۹۸ ۱۹۷۸ 
أهتمام المحدثين بنقد الحدیث سندا ومتناً ود حض مزاعسسسم 
المستشرقين وأتباعهم 

د/ محمد لقمان السلقى »> موسسة قوا د بعیتو , الطبعةالاًولى 


بیروت م۰۸ ۱ — VUAY‏ 


C vr) 


الباعت الحثيث شرح اختصار علوم الحديث + 


جف محم شاک + 


البحرالمحيط / التفسیر الكبير : 
gil‏ عبد الله محمد بن يوسف الحيائى » مکتبة ومطابع النصرا لحد يثه 


الرياض . 
د / أكرم ضيا usta‏ ‘ طبعة الارشاد ۾ الطبعة الرأبعسة ؛ 


پیروت س ۱۰۵ سب 1۹۸44 


البداية والنهاية 

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير » مطبعة السعادة 
القاهرة 

تأويل مختلف الحديث : 

أب حدس عيد الله بن مسلم بن قتبية م تحقیق محمد زهری النجار 
مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 

تاريخ اصیهان 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الااصمپانی » طبعة برلين » ليدن 
هولند!  ۱٩۳‏ 

شمس الد ين محمد ن خي الذهبی ء القاهره سب ۳۲۷ ۱ 

تا ريخ الثقات 

آحمد بن عبدالله صالح السجلی , تعليق وتخريخ د رعيد المعطى 
قلعجى 2 دار الكتب العلمية ‘ بجووت سر الطبيعة الا ول 


۱۶ ۰ ۰ 


تاریخ الالء 


وذ 


ات 
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تأ ريخ خليفة الخياط 
خليفة الخياط , تحقیق د / آکرم ضیا* العمری » موسسة الرسالة 
دار القلم الطبعة الثانية ۱۳۷٩‏ 


التاريخ الکبیر : 
محمد بن اسماعیل البخاری ‘ دار إلكتب العلمية س gee‏ 


تاريخ الطبرى المعروف بتاريخ الا مم والملوك 

أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى » مؤسسة الأعلمى لللطيوعات ‏ 
بيروت » الطبقعة الرابعة ۱.۳ ت ۱۹۸۲ 

تاريخ العرب فى الاسلام + 

جواد على :2 دار القلم + Soe‏ س الطبعة الثانية YA‏ 
gay‏ ليعقويي 

اليه عن اا اليعقوبى é‏ دار صادر ey yt‏ + 

تاريخ اليهود فى بلاد العرب فی الجاهلية وصد رالاسلام 
مطبعة الاعتیاد سب Spell‏ ۱۹۲۷۲ 

تحذير الخواص من أكاذب القصاص 

جلال الدين عبد الرحمن بن أيى بكر السيوطى ب طبع بصر. 


تد ریب آلراوی فى شرح تقريب النووی 
لا ای یه انش بن أي بكر السيوطى Go ase (it‏ 
عبدالوهاب عیدالللطیف ء دار الكتب الحديثة > الطيعهة 


الثانية بصر ۱۳۸۵ 
تذکرة الحفاظ 
أبوميد الله شس الدین الذهبی ‏ » دار احیا* التراك العربی 


۰ og yet 
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العرات الیونانی فی الحضاوة الا سلا مية 

دراسات لکبار الستشرقین ء ترجمپا هن الالمانية وا لایطاليسة 
دم عبدالرحمن بدوی + وکالة الطبوعات - الکوییت » دار 
أ لقيم بيروت ل الطبعة الرابعة + 


تفسير القرآن العظيم : 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » دار المعرفة والطباعة والنشر 


بیروت لینان . 


التمپیسسد 
اف تفه من فیک ال وی ری دی تست أنه 


£ ۰ 
ala‏ طخ فر ا می من ا لمیر ا لشن ا لطا کی 


ged |‏ 
منهج النقد عند المحدثين تحقيق د/ محمد مصطنى الأعظيى 
شركة الطباعة المحدودة ‏ الرياض > الطبعة ace vA‏ 


تنزيه الشريعة المرفيعة عن الا خبار الشنيعة الموضوعة 
على بن عراق الكنانى »> تحقیق عبدالوضاب عیداللطیف ء کلية 
القاهرة . 


احيد بن فلن نين al‏ ية بخن :د اة الجا ر 
1 ۳ 2 3 0 4 3 5-9 
الإسلامية النظامية . الطبعة الأولى ‏ البند ۱۳۲۷ 


توثيق السنة فى القرن الثانى البجري أسسه واتجاهاته 
د/ وقعت فوزى عبد المطلب , مكتبة الخانجى > الطبعة الأولى 
مصر 45.٠.0‏ | سس ۱۹۸۱ 


توجيه النظر إلى أصول الأكر : 
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توضيح الأفكار لمعانى تنقيم الأنظار 
O‏ بن نافیل pail.‏ المتعانى , تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد المكتبة السلفية , المدينة المنورة 


جامع‌بیان العلم وفضله وما ينبغى فى روايتة وحمله 

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى , إدارة المطيعة 
المنيرية سا مصر 

الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع 


اپو یکر سند eT‏ » تحقيق د / محمود 
الطحان 2 كتبة المعارف الرياض س ۱.۳ ۱۹۸۳ 


الجرح والتعديل 
أبو محمد عبدالرحمن بن أبى حاتم الرازی » دار الکتب الحلمية ؛ 
الطيعة الأولى of — YY‏ 


Gy sot!‏ والمحد ئون 


۱۹ ۱۰ زفق > دار الکتاب الصربی‎ paca Gas 


دراسات فی الجرح وا لتعدبل 2 
الاولی » الهند ۳ ۱۰ - ۱9۳ 


د راسات فى الحديث النبوى وتا ریخ تد وينه :۽ 

د ر محمد مصطفى الأعظمى ‘ المكتب الإسلا مى ViAe—Li-o‏ 
رسالة دکتوراه من الجامعة التوتسية تا محسن عبد النا ظر ٤‏ 
۱۰ سب VAAL‏ 

د فاع عن الحديث النبوى وتفنيد شبهات خصومه + 

ا او ا اوو ی ی یه تام 
القاهرة ‏ الطبيعة ال ولی ۱۳۷۷ 
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سد الرحلة فى طالب الحديث : 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البفدادى , تحقيق د/ نورالدين 
se‏ دارالكتبالعلمية » الطبعة الأولى ‏ بيروت ١46‏ 
Les‏ الرسالة : 
محمد بن إد ريس الشافعى , تحقيق أحمد محمد شاكر ۱۳۰٩‏ 
وب الرسول فی کتابات الستشرقین : 
نذبر حیدان ؛ دار المتارة للنشر والتوزيع » الطيعة الثانية 
IAT — ۱ 1‏ 
+»س السنة قبل التد وین 
io‏ محمد عجاج ! لخحلیب ‘ دار الفكر « الطبعة الثالثة » سيروت 
mm ۰ ۰‏ ۱۹۸۰ 
۷ السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی : 
* 
۳ ۰ ۱ سب ۲ ۱5۸ 


۸ سنن ابن ماجه : 


آبو عبه الله محمد بن يزيد القروينى 2 ترقيم محمد فؤاد عبدالياقى 
مطيعة الیابی الحلمی بمصر . 


8س سنن ge‏ داود 
أبو دأود سليمان بن الأشعث , السجستاتنى الأزدى » تعليق 


عزت عبید الدعاس » نشر محمد على سيد ل حمص سوريا . 


وس سئن الترمذدى : 
أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » تحتيق أحمسد 
شاكر »> داراحياء التراث العربى . 

وب ستن النسائى : 


age!‏ لرحين أحمد بنشعيب بزعلىين بحرا لنساكى » دارا لكشاب 


EA 3 “ca AA 


و بنج ) 


سیر آعلام النبلاء 
شس الد ين محمد ين اج AST‏ هبی ء تحقیق شعیب الا رتووط 
وحسين الأسد » مؤسسة الرسالة » الطيعة الأولى سبيريت 


IAT — Er F 


شرف walter‏ الحديث + 
أبو بكر أحية بن على بن تابت الیشدادی + دار ایا شتسه 
النبوية ۱۹۷1 
شروط الأعمة الخمسة 
أبو بكر معد بن مسئ الحازيى 2 كتية عاطف ال SBI‏ = 


صحیح سلم بسرح آلتووی 

é 

اپو ا لحسين مسلم ین الحجاج افتشیری النتیسابوری » شرع wt‏ 
أبن شرف الد ين النووى ٠‏ البطبعة الصرية ‏ القاهرة , 
الطيقات الكبرى : 


معحمت ين سعك اعم دار صادر ء بیروت 5 


العقيدة والشريعة 4 

إجتاس جولد تسیپر » ترجمة د / محمد یوسف موسی وعلی‌حسن 
عبد القادار وعيد العزيزعيد الحق ه دار الكتاب الحريى + عصر 
الطيعة الثأنية . 


الغرو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام : 

من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه !لإسلامى الذى عقدته جامصة 
الا مام محمد بن سعود الإسلامية ستة ١۹ج‏ > BiH otal‏ 
والمنشر يالجأمعة 1٤.٤‏ س >۹۸ 


ختبح اليارى یشرح صحیح البخاری 
ee‏ بن علی بن حجر العسقلانی » ترقيم محمد فا دعبدالياقى 
دار ؟لفگر 5 


ot 
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3 المغيت شرح ألفية الحديت 

شمس ألد ين محمد بن عبد ألرحمن السخاوى c‏ دار الكتب العلمية 
3 

الطبعة الاولی ل بیروت 2 6.1 ۱۹۸۲ 


لقن الل aN‏ 2 
أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم » مكتية المثنى ‏ 


برد أك . 


فى تاريخ التشريع الإ سلامى 

ن ءج . كولسون » ترجمة وتعليق د / محمد أحمد سراج ؛ مراجعة 
fo‏ جسن محموك عبن اللطيف الشافعى ‘ دار العروبة ê‏ الطيعة 
4 

الاولی ۱۰۲ - ۱۹۸۲ 

القا موس المحيط 


مجد الد ين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى »> مطبعة مصطفنسى 
ألحلبى  debi‏ الثانية , القاهرة ۱۳۲۷۱ 


الكامل فى معرنة ضعفاء المحد كين وعلل أ لحد يت : 
عبد الله بن عدى الجرجانى ؛ دارالفكر م.ع1 سدهولموا١‏ 


الكفاية فى علم الرواية 
أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى , دار الكتب العلمية 


بمروت 
اللالی» الصنوعة فی الاحادیت الموضوعة : 
با تکمین (vy poh oak 2 es‏ 


المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : 
محمد ين حيان بن أحمد آبی حاتم الیستی ؛ تحقیق محسود 
۳ 4 
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مجلة البعمت الاسلامی ( عدد خاص بالاستشراق ) 
العد دان الأْول والثانی » رمضان وشوال ۲ ۱6۰ تصد رهاند وة 


العلما* لکپنو الپند . 


الحسن بن عبد ا لرحمن الرا مبرمزى ٠‏ تحقيق د / محمد عجساج 
الغطيب , دار التکر , الطبعة الأولى AY m41‏ 


محمد فى المدينة 

موتتجومری وات , ترجمة شعبان يركات > المطيعة العصرية 
للطیاعة والنشر - old‏ 

مونتجومری وات » ترجمة شعبان برکات ‏ العطبعة العصريسة 
للطباعة والنشر ‏ لبنان 


المدخل إلى كتاب الإكليل : 
الحاكم أبوعبدالله محمد النيسابورى » دار الدعوة مصر . 


الستشرقون : 
ديب العقيق 3 دار المعارف ۶ الطبعة الرأبعة ۰ 


سند الامام أحمد ؛ 
deel‏ من Ball GNI Jas‏ العامة هيدرو 


AYA ۱۳ ۹۸ 


معالم تاريخ الانسانية : ۱ 

ه. ج . ويلز » ترجهة عبدالعزیز جاوید » نشر لجنة التالیسف 
بالقاهرة . 

معرفة علوم الحد یت 

الحاكم أبوعيد الله محمد بن عبد الله النيسابورى ٠‏ مجلس داكرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد ‏ الطيعة الثائية > الهند 
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ابو عمرو عشمان بن عبدالرحمن الشپرزوری المعروف باین الصلاح » 
دار الکتب العلمية ‏ بيروت ۱۳۹۸ ۱۹۷۸ 

اهت المت الخ 9 

عبد الرحمن بدا وى 6 وكالة المطبيعات الكويت سس الحليعة الثانية . 


متاهج الستشرقین فی الد راسات الصربية والاسلامية : 
العتظبة الضربية للتربية وا لتاق Js TE Wh docs polly‏ 
فی القرن الخاس عشر الپچری . 


المنتقى فى منهاج الاعتدال : 
تقى الدين أحمد بن تيمية وأ ختصره الذهبى من منپاج السنة »> 
تحقیق محب الدين الخطيب تک المطیمة السلفية ٠8‏ القاصرة 


۱۲ ۲۷ ۶ 

محمد بن صامل السلمى ‘ دار الطيبة للنشر وا لتوزیم » الرياض 
الطبعة الأولى ۱۰4 

sie stl pu‏ المحدثين Las.‏ ته اوتأ ريخة 
دم محمد صطفى الأعظمى » شرکة الطباعة الحربية السعوديسة 
المحدودة , الطيعة الثانية س الریاش ۰۲ وس ۱۹۸۲ 
منهج المتقد فى علوم الحديث 

د / نور آلدین عتر » دار الفكر ‘ الطبعة الثالثة » دمشق س 
1 ا بب ٩۹۸۱‏ ° 

موسوعة الستشرقین 

د / عبدالرحمن بدوی » دار العلم للملایین » بیروت ب الطبعة 
۶ 

الا ولی > ۱۹۸ 
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نصب المجانيق لتسف قصة الغرانيق 
محمد بن ناصر الأ لبانى ‘ المكتب الاإسلامى ل د مشق 


النهاية فى غريب الحد يث 
ابن الاثیر الجزری » دار الفکر » مصر ۱۳۸۲ 


الوسيط فى علوم الحد یث 
در MoS‏ بن محمد أبواشسيية » عالم المعرفة é‏ الدليعة الأولسى 
جده ۰۳ سب 1۹۸۲ 


الوضع فی الحدیث : 
د / عمر بن حسن عثمان فلا ته 5 مؤسسة مناعل العرقان س بيروت 


TIA ۱ 


soe‏ الساری مقد مة فتم الباری 


حمق بن على بن حجر العسقلائى 4 ترقيم محمد مواد عبد الیا قی 


دار الفکر . 
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ز انا نحن تزلتا الذکر. ۰۰ ) 

ر ان الذین‌یکتمون ماأنزلنا ۰ ۰۰) 

( آیتونی بکتاب من قبل هذ ۰۰.۱ ) 
( قلولا نفر من کل فرقة متهم ٠٠٠‏ ) 
(لایستوی القاعدون ۰۰ ۰) 

ر واينه لذكر لك ولقومك . ۰ ۰ ) 
(ياأيها ا لذ ينآمنوا إن جاءكمفاسق ٠...‏ ) 
( اليوم أكملت لكم دینکم ۰ ۰۰) 
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Pp eR ياعم‎ Aelia el 

" أقصرت الصلاة .. .” 

" آلاليبلغالشاهد منكم الغاقب ..." 
“إن الحلال بين وإن الحرام بين ...* 


* بلفواعنى ولوآية ..." 


* تركت نيكم ما إن تمسکتم به . . ۰* 
" تسمعون ویسمع متگم . . ." 
اهگنر کلم تیف 

" خذه فتموا له أو تصدق به ... " 
« خیر الناس قرنی ... 

" ستکون فصن القاعد قیپا ...۲ 
" سیکثر الحدیث عفى ... " 

" فان من بعش منکم فسیری اختلافاً oe‏ 
" كفى بالمرء أثما . . ." 

" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . ..* 


vee GOS tly gay ty dor من حدث‎ 
Po ante من كذ ب علي متعمد أ‎ " 
Rar ive Neel ضرالل‎ 


"يارسول الله لو أستطيعالجباد ..." 
"یکون فی آخر الزبان ... " 


) ۱۱۰ [( 


فپرس الاثار الموقوفة 
nnn‏ 





الا ات تشز الصفحة 
( أما إتى لم أتهمك ولكن (e‏ ِ ع ۳۸۰۲ 
( إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا ...) ۳۹ 
( إنا كنا نحدشمن رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم ۰۰۰ ) ۳ 
( إنا والله مل كذبنا ولا كذ بنا .. .) 35 
( .إن كنت لأمينا على حديث ...) € 
ر ان الفتنة تتل oY (+++ olde‏ 
( إن إخواننا ی ال سار کان پم چ Yo‏ 
( إنى لا أسمعك (ee. Woes‏ ۰۳ 
ر اوكا قال Be feed‏ 
( تذاكروا الحديث . فإن الحديث (Cane‏ 15 
ر حدثتا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ۰۰۰ ) re‏ 
os)‏ لحدیث Yr (ee 18S‏ 
( قد كنت أنشد فيه مع من هوخير ۰۰۰) 15 
كان یبلفنا الحدیث عن رجل ۰..) fo‏ 
( کبرنا ونسینا .۰۰۰ ) > ۳ ۰ ۶ 
( كقى بالمرء كذيا ... ) 1۵ 
( کنت وجار لی من الأْتصار ۰۰۰) ry‏ 
( لم يقى فى زمانرسولالك صلىالك عليه وسلم ...)00 8م 
ز ما کل الحد بث سمعناه من ۰۰۰) recy‏ 
( ما کل ما نحدنگم من ریرول الله صلی‌الله علیه وسلم . ..) EVEN‏ 
ر والله ما قضی بپذا ملي ۰۰۰) ogy‏ 
( ولكن الناس لم يكونوا يكذ بون ۰۰۰) ۳ 
( ولکن کان یحدث بعضهم ۰۰۰) ms‏ 


( يا ابن عباس الى أراك © to )٠٠‏ 
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شهرس الاثار المقطوعسة 


» 
الأشسر 





( الإسناد من الدین )..٠.‏ 

( إذا اتهمتم الشیخ ۰.۰) 

) ۰۰۰ أن يكون هؤلاء‎ pass bE) 
) ٠.۰ أنث سمعته منه‎ ( 

( انشره فإنه دين (eee‏ 

SS 
إن هذا العلم دين فانظروا‎ ( 

)... لا روی الحديشعن كلاثة‎ pl) 
)... إنه من وضع الزنادقة‎ ( 

( الحديث دبج والرأى مرج ...) 
ath (‏ مطرفا . 

وس الحسن اليصرى عن إستاد ...) 
( طلب الاسناد العالى سنة ...) 

( فقلت للربيع بن خيثم ...) 

( فلما وقعت الفتنة .5..) 

( قاتلك الله با ابن أبى فروة (eee‏ 

(ees قتادة فيقول‎ ob bs ) 

( كنت أجالس قتادة ...) 

( كنا نجل س إلى الزهرى ...) 

( کنا نسمع الرواية بالبصرة .۰۰۰ ) 

ر كان مالك إذا شك فى بع ضالحديث ...) 
( کل حدیث لیس فیه حدیشنا ۰۰۰ ) 

oo ged! peel AS 5 

وال كم نی ني 

(+++ as لواكففت‎ ( 
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ليس جود ة الحديث قرب الإسناد 


ليس هذايوم حديث ...) 
ما را یت رجلا Geel‏ وجبا ...) 


متى يتركف حديث الرجل 


الملاتكة حراس السماء ...) 
وقعت ! گفتنهة واضحاب بدا ر ۰ 
هذه شهادات الرجال العدول 
C++.‏ 


Cara) 
فهرس الموضوعات‎ 

الموضيع ۱ ا 
المقد مسة | yom‏ 
أهمية الموضوع وسيب اختیاره ۲ 
الد راسات السابقة ۵ 
منهج البحت ۷ 
موضوعات البحث ۸ 
كلمة شكر ۱۰ 
التمهید ۱سء ۲ 
لآ تعريف الإسناد io Vy‏ عليه ۱۲ 
۲ تعريف الشبهة والأدلة عليه 1 
م ل أهمية الإستاد ۳۰ 


القصل الأول : 


حول نشأته 
المبحث الأول : العناية بالإسناد فىعصرالنبوة والصحاية PASHTU‏ 
أولا : العناية بالإسناد فى عبد النيوة ۳۱-۲٩‏ 
أ س مظاهرمناية النبى صلى الله علیه وسلم با لسند yy‏ 
بي مد تثبته ضلی الله علیه وسلم فی الرواية ۲۷ 
ا ا مر all a a all is‏ 
الضعيفة . ۳۸ 
د روايته صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحا يه 
واسناد ذلك اليهم . ۳۰ 
ه ‏ إقراره على طلب الإسناد العالى ۳۱ 
ثانیا : الاسناد فی عصر الصحابة ¥ ht‏ 
أ ل تثبت الصحابة رضى الله عنهم ry‏ 
ب ل موقفهم من الإكثار فى الرواية ' Yo‏ 





- ووأية ا لصحأية عر يعضهم ۳۲ 


) ۱۷ ( 


د رواية الصحابة عن التابعين , ۳۷ 
وات الرحلة فی طلب الاسناد العالی ۳۷ 
الميحث الثانى. : شيهات الستشرقين حول نشسأة 

الاسناد ومتاقشتها . ۰۳۹ 
خلاصة شبهات الستشرقين ۲{ 
مناقشة شبپات المستشرقین iy‏ 
مناقشة الشببة الأولى o‏ 
مناقشة الشبهة الثائية fo‏ 
مناقشة الشيبهة الثالثة LA‏ 
البحث الثالث : موقف الستشوقين من الفتنة ودراسة 

شبها تهم TE o»‏ 
الفتنة وعلاقتها بالإسناد 1ه 
اختلاف الستشرقين وبعض شيهاتهم حول الاهتمام 

بالاسناد والسؤال oA axe‏ 
متأقشة شبپهات الستشرقین 5 
خلاصة القول 35 


الفصل الثاني : 
OTE E 1 ۳ ۴ ۱‏ ت 


الستشرقین حوله 

المبحث الأول : موقف التابعین حول الاستاد ونقد شیهات 
الستشرقین الموجپة الی نقاد الحدیث . ۷ سدم 
جهود المحدثين حول إستاد الحديث VY‏ 
أولا : الاسناد وموقف التابحین منه سا ۷ 
 f‏ أقوال نقاد الحديث فى الإسناد 1۸ 
ب السؤال عن الإستاد الا 
ج ل أهتما مهم بالإسناد العالى ME‏ 
د ل رحلتهم فى طلب الإستاد YY‏ 


الصفحة 


Can) 


الوضئ_ 


ثانیا : شیپات الستشرقین حولرجالا لحد یث ونقدها ۷۷سبزر 
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خلاصة شیپات الستشرقین 
منافشة شيهات الستشرقين 
مناقشة الشبهة الأولى 
مناقشة الشبمة الثانية 
مناقشة الشببة الثالثة 
متاقشة الشبپة الرابعة 


المبحث الثانی : نقد شبپهة المستشرقین المتعلقة بلج 
الأعلى من الاسناد 


خلاصة شبپات الستشرقین 

مناقشة الشیهات 

مناقشة الشبهة الأولی 

مناقشة الشيهة الثانية 

مناقشة الشبهة الثالثة 

الثتالث : دعوى الستشرقين اعتباطية الأسانيد 
ومنا قشتهم 

خلاصة شبهات الستشرقين السابق ذكرها 
مناقشة شبهات الستشرقين 

مناقشة الشبهة الأولى 

مناقشة الشيبة الثانية 

مناقشة الشببة الثالثة 

مناقشة الشيهة الرأبعة 


1 انم رد 


ا لتالث , 


منهج المستشرقين قی تقد‌الا سنا دعرضا وتقد! 
الاول : بعض مقاييس | لمستشرقين فى معرفة الروایات 
الصحيحة والضعيفة ونتد ها 


الفصل 


المبحث 


الصفحصة 


1> 


1 57 


۱۹ 
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os 
المقياس الأول‎ 
المقياس الثانى‎ 
المقياس الثالث‎ 
المقياس الرابع‎ 
المقیاس الخا مس‎ 
المقياسالسادس‎ 
المقياس السابع‎ 


. الميحث الثانى : اعتماد الستشرقين على ليصا د رغير المتخصصة 
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فى الحدیث ونقد هم فی ذ لك 


الخاتسة 

فهپرس المراجع 
فپرس آلا یات 
فپرس الأحاديث 
فهرس الآثار ا لموقوقة 
فهرس الاثار المقطيعة 
فهرس الموضوعات 


